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  !أبو سلطان والقطة حسنية
  
  

الـشلل يحـل    .. ينظر مـن حولــه إلـى الـدنيا        .. أبو سلطان جالس على حالـه    
اً من دماغه ما يـزال      ولكن جزءاً آبير  .. مفاصل جسمه، ويزيل عنها قدرة الحرآة     

  .وذهنه شارد يفكر بصمت. لا يزال يفكر بعقل شبه سليم.. يعمل
.. حاول أن يحدثها آأيـام زمـان   .. نظر إليها بتمعن  .. اقتربت منه قطته حسنية   

ثم انسبت دمعتان سخيتان على خديه المغطيين بشعر آثيـف أشـيب، حـاول              
رى حزناً على محاولتـه     أن يرفع يده ليمسحهما فلم يستطع، فانهالت دموع أخ        

  .الأخيرة
آـان يقـوم   .. ، قـصة حيـاة متكاملـة   )أبو سـلطان ( والقطة حسنية بالنسبة ل  

من النوم في الرابعـة صـباحاً، يتوضـأ ويـصلي وينـزل مـن الـسلط مـشياً علـى                     
الأقدام إلى وادي شعيب، حيث يقبع دآانه الصغير إلى جانب الشارع الـضيق،             

ــشرق الأردن،   ــصل فلــسطين ب ــذي ي ــلاد   ال ــراق أو ب ــشام أو الع ــا إلــى ال ومنه
شـريان رئيـسي تمـر منـه الخيـل والليـل  والـدواب التـي تتبـع حرآـة                     .. الحجاز

أرجلها غبار آثيف، ونادراً ما تمر منه سيارة، وإن مـرت فإنهـا تهـز وادي شـعيب      
والسفوح المواجهة، فيلتفت إليها آل أهالي السلط، ويتفرجـون علـى شـكلها             

عجيــب، ومــا يتبعــه مــن غبــار، ويــسمعون صــوتها الآلــي  الحديــدي المتحــرك ال
  .المدهش، حيث آانت السيارات فتحاً جديداً في عالم النقل والمواصلات

  .يفتح دآانه في الصباح وهو يغني أغاني سيد درويش
  

ــشموسة   ــا أحلــى نورهــا شــمس ال   طلعــت يام
ــا نمـــــلا ونحلـــــب لـــــبن الجاموســـــة    يـــــاالله بينـــ

 المغربـي   –أشـعار أبـي القاسـم الـشابي         آان يحب سـيد درويـش ويحفـظ         
  : فيقرأ أية أبيات من قصائده-مثله
  

ــاة  ــاً أراد الحي ــشعب يوم  فـــــــــــلا بـــــــــــد أن يـــــــــــستجيب القـــــــــــدر     إذا ال
 ولابـــــــــــــــــد للقيـــــــــــــــــد أن ينكـــــــــــــــــسر  ولا بـــــد لليـــــل أن ينجلـــــي
ــال   ــعود الجب ــن لايحــب ص   وم

  
ــر   ــين الحفـــــــ ــدهر بـــــــ ــد الـــــــ  يعـــــــــش أبـــــــ

   
  

عمله اليومي في حذاء حصان أو حمـار ،         يتغنى بهذه الأشعار، بينما يمارس      
عدّتــه ســكاآين خاصــة، وســندان  .. ومعالجــة أمــراض أظــلاف المــاعز والأبقــار 

ومنشار، وصبغة يود، وصبغة حمراء للجروح، وفونيك، وشربة دود لأمعاء الأغنـام   
والحيوانات، وبابور آاز يغلي بواسطته بعض المواد ليـصنع منهـا دواء، وحـذوات،              

وفي سقف الـدآان يعلـق سـروجاً ولجامـات، ومـرابط            . للحوافرومسامير خاصة   
  ..للبيع" قطع غيار"آلها .. لمختلف الحيوانات

يمر من أمام دآانه الناس على صهوات خيولهم، أو راآبين الحميـر أو يرعـون       
 فهـو   - أبـو سـلطان    -البقر أو الماعز أو الأغنام، فيطرحون الـسلام علـى البيطـار           

لسلط وحدها، بل يعرفه معظم من يمرون بطريـق         معروف ومشهور، ليس في ا    
وادي شعيب، سواء من أهالي السلط، أم من شراآسة عمـان، أم مـن عـرب                



وآلهـم يحتـاجون البيطـار  أبوسـلطان، وهـو سـعيد بهـذه المعرفـة،                 . فلسطين
  . إلا وجيبه ممتلىء بالقروش-مزهو بعمله هذا، فلا يغلق باب دآانه آخر النهار

ول من يستقبله من أهله هي  قطته حسنية، التـي  مـا              يعود إلى البيت فأ   
أن تشاهده قادماً من بعيـد ، حتـى تقفـز منطلقـة نحـوه ، فهـي تعـرف موعـد                       
عودته، وإذا تأخر فهي  تنتظره بفارغ الصبر، وإذا حضر فهي تعرف أنه قد أحـضر                
لـها معه هدية قيمة، وهذه الهدية تكون مصدر سعادة حسنية، فإمـا أن تكـون               

لحم، إذا آان صيد أبو سلطان سميناً في ذلك اليوم، وإما أن يرمـي لــها                قطعة  
ــز وقطعــة جــبن، إذا آــان عملــه خفيفــاً، فتأآلهــا، ولا تــرفض هديــة     قطعــة خب

وتـدقق  .. آانت فقط ترفض أآل الشحوم    . صاحبها، مهما علت أو تدنت شهيتها     
قة القوام،  جيداً في أآل القطعة الحمراء فقط، ولا تأآل الدهون آي تبقى رشي           

وعندما تقابل صاحبها، يكـون اللقـاء       . قوية العضلات، تقفز وتنطنط في آل مكان      
بالعناق، فهي تقفز إلى صدره، وتتسلق آتفيه، فتشعر بعطـف وحنـان ومحبـة              

تـشمه وتقبلـه فـي      .. أبو سلطان، ولا تسأل عن الهدية، بل عن وجهه وصحته         
 لـها هـداياه، وتلحـق بـه فـي     وجهه، وتفرك بأنفها شعره ، وتنتظر إلى أن يقدم       

الطريق تارة، وتارة أخرى يحتضنها بين ذراعيه، أو تقف على آتفـه، بينمـا ينظـر       
حتـى أن الـبعض آـان       . المارة والجيران إلى هذه الصداقة، ويضحكون مسرورين      

يحسده على هذا الحب، ليس حبه لقطته، وحب قطته لـه، بـل حظوتـه بحـب                
  .ي، البيطار الذائع الصيت، يحبهآل من يعرف هذا المغرب! الجميع

ولهذا آان أبو سلطان المغربي يشعر بـسعادة غـامرة بـين أهـل بلدتـه فـي                  
السلط، بسبب حب جيرانه، وآافة الناس الـذين يتعـاملون بـه، أو حتـى الـذين                 

  .يمرون  إلى جواره في الطريق
يصل إلى البيت، فيجد أم سلطان بانتظـاره، وهـي امـرأة طويلـة، ممـشوقة                

ام، بيضاء الوجه، زرقاء العين الواحدة، والأخرى مـسدلة سـتارتها فـي خبـر               القو
تستقبل زوجها  . آان ، شعرها الأشقر المشيبّ، مغطى بخرقة مقدسية بيضاء        

يلتـف حولــه أبنـاؤه وبناتـه الـصغار، يأخـذون منـه              .. بالترحيب، والتهليل لقدومه  
 المطلوبـة، اللحـم     آيس الأغراض، وهم يعرفون أن هذا الكيس مملوء بالأشـياء         

والزبدة والجبن والفجل والملفوف ، وأحياناً بطيخة أو شمامة وبنـدورة ، وأحيانـاً              
الراحــة والكنافــة النابلــسية،أوحذاءً، أو قطعــة قمــاش آــان قــد أوصــى عليهــا،   

أشياء آثيرة يكتشفونها في الكيس، ومـا       .. فجلبها له أحد القادمين من نابلس     
يس قطعة قماش خاوية علـى الأرض، والأطفـال         هي إلا دقائق حتى يُرمى الك     

يرتعون بما قُسم لـهم من معطيـات أبـيهم البيطـار، بينمـا أم سـلطان جالـسة                  
أمام زوجها تحدثه ويحدثها، فيضحكان، وأحياناً يتـصايحان، ثـم يعـودان للحـديث              

  .من جديد
 آل يوم يحكي لها قصصاً جديدة، مما يسمعها من الناس، أو الزبـائن الـذين                

ورون دآانه، وهي تحدثه عما حصل في ذلك اليوم في السلط بين الأهـالي،              يز
ومشاآل الزواج والطلاق، وتفاصيل الطوشـة التـي حـصلت اليـوم فـي الحـارة،                

وإلـى غيـر ذلـك      . والدّموس التي قذفت من جرائها على سقف دآان أبو مرشد         
  .من القلاقل التي لا تنتهي

ة، وتلبـسه جلبابـه الأبـيض الـروزا،       تخلع عنه ملابس العمل المسودة المترب ـ     
المقلم الفضفاض ليرتاح، ثم تحضر لـه العشاء الذي آان يعتبر وجبته الرئيـسة،             
فيتعشى، ثم يتوضأ ويصلي المغرب والعشاء جمعـاً، ثـم ينـام ، فيـشخر طـوال                 

  .الليل، حتى يرتاح، وتبرد سخونة رأسه،  ويستعد لعمل صباح الغد الباآر



يكن يذهب إلى العمل، بـل يـذهب مـن الـصباح البـاآر              وفي أيام الجمعة لم     
إلى اللحام، فيشتري رأس عجـل، أو آرشـاً وأرجـل خـراف، ويعـود بهـا إلـى أم                    
سلطان، فتنظفها هي وبناتها دون مساعدة الجارات، آي يحافظن علـى زخـم             

يـستحم أبـو اسـحق ويحلـق ذقنـه، ويلـبس قمبـازه الـروزا،               ! اللحم بعد نضوجه  
وهــذه الملابــس آلهــا ..  وجرابــات الحريــر، وحــذاءه الجلــديوسروالـــه الأبــيض،

يتعطـر المغربـي الأسـمر، ويحمـل        . مخصصة لأيـام الجمعـة والأعيـاد الرسـمية        
عصاه، التي احضرها معه من الشام، عندما ذهب لزيارة المسجد الأموي فـي             

أبو محمد  (ينادي في طريقه على جيرانه    . دمشق، ويتجه إلى المسجد للصلاة    
فتــسمع أصــواتهم يتــصايحون، ويتمــازحون، وهــم يــسيرون باتجــاه ) انوأبــو عليــ

مزارع تين قاع السلط، فيصلون المسجد وهم يتحدثون في أمور الـسلط، وعـن     
مقاومة بعض أهـالي الـسلط للإنجليـز، وآيـف أن سـعيد العلـي تـرك الـسلط،                    

بون والتحق مع ثوار فلسطين ، لمقاومة الإنجليز واليهود في يافا واللد، ويستغر           
تصرفات الانتداب الإنجليزي على فلسطين ، الذي أصـبح يمـنح أراضـي الدولـة               

لليهود، ليقيموا عليها مستعمراتهم، وأن هذه الاستملاآات أصبحت        "  الميري"
  ..تخلق صراعاً بين العرب الفلسطينيين واليهود المهاجرين من أوروبا

تـل اليهـود    ولم يكن سعيد العلـي هـو الوحيـد مـن الـسلط الـذي ذهـب ليقا                 
وفي آل يوم جمعة آانت أحاديث جديدة       .. والإنجليز، بل تبعه آثير من الشباب     

لـم تكـن    . حول معارك بين الثـوار العـرب فـي فلـسطين، والمـستعمرين الجـدد              
الأحاديث مقتصرة على فلسطين والثوار، بل آانت تتشعب لتدخل أزقة السلط           

واالله يا مَرَة إنـي     : "ه أم خضر  الذي قال لزوجت  ) أبو خضر (وحواريها، في استغابة    
تاجرت بكل شيء، وآسبت فيه، إلا تجارتي فيـك، فهـي الوحيـدة التـي آانـت                 

يضحكون ويستبـشرون  بموسـم زراعـي جيـد، وحـديث عـن أمـراض                !" خاسرة
  .الحيوانات، وقصص آثيرة لا حصر لـها

يعودون إلى السوق، فيشترون الملابس والأغراض اللازمـة للبيـت، مـرآة، أو             
بون نابلسي، أو حصيرة، أو جرّة، أو أي مستلزمات بيتية أخـرى ، ويعـود أبـو                 صا

سلطان إلى البيت، وقد جلب معه فقيراً من المعروفين في البلـدة بـضيق ذات               
اليد،أو غريباً تائهاً في البلد ، تـشد علـى عنقـه الفاقـة والفقـر، يـدعوه لتنـاول                    

آلهـم  .. لجيران والجـارات أيـضاً    طعام الغداء جماعة، مع أولاده وبناته وعدد من ا        
يجتمعــون علــى الــزاد المــدلوق فــي وعــاء آبيــر، يجلــسون فــي دائــرة حولـــه، 

  .ويقولون بسم االله
في تلك اللحظات تكون القطة حسنية قد أآلت حـصتها مـن اللحـوم النيئـة،         
وبدأت تنظف فمها بلسانها ويديها ، حتى لا تُنجس أبو سـلطان، الـذي بعـد أن                 

 ويذهب آل حي إلى سبيله، يعود لمداعبة حـسنية، فيباطحهـا            ينتهي الغداء، 
ويرفعها عالياً، ثم ينزلها ويعضها من أذنيها، وهي تموء دون غضب، لأنهـا تعـرف               

يترآهـا ويـذهب لينـام      .. أنه يداعبها، وهي سعيدة بهذه المداعبـة والعضعـضات        
نـه أحيانـاً    تتبعه آظله أينما ذهب، حتـى أ      . بعد الظهر، فتلحقه وتنام إلى جواره     

لا يراها فيدوس علـى طـرف ذيلهـا فتمـوء متألمـة، فيتـألم أبـو سـلطان معهـا،                     
  .ويرفعها بين يديه ويتأسف لها ، فتقبل أسفه، وينتهي آل شيء

اصـرف مـا فـي الجيـب،  يـأتي مـا فـي               (والمغربي أبو سلطان يؤمن بمقولة      
فـلا يـصبح    يعود إلى البيت في نهايـة النهـار، وجيبـه مملـوءة بـالقروش               ) الغيب

الصباح ومعه شيء، إلا ما تجمعه أم سلطان من توفير بعض مـا تبقـى، لتـدفع                 
وفي المناسبات ، تـشتري لــها سـواراً مـن الـذهب ، أو حلـق                 . منه أجرة الدار  

أذنين لإحدى بناتها، تنفعهـا عنـد الحاجـة، وأمـا معظـم القـروش فتـذهب إلـى                   
  .بطونهم وأجسادهم، بشراء المأآولات والملبوسات



أحياناً آان يـسافر إلـى القـدس هـو وأم سـلطان، آمـا آـان يفعـل أجـداده                     و
يـأتون مـن المغـرب إلـى القـدس ليقدسـوا، فيعـودون ، ومـنهم مـن                   (المغاربة،  

وآـان جـده واحـداً مـن     ) يبقى في الديار المقدسة، ولا يعود إلى وطنه الأصلي       
فـي حـي    الذين لم يعودوا إلى المغرب، بل استقر إلى جوار المسجد الأقـصى             

وبالصدفة، اشتغل أحد أبناءه في أريحا في حذاء الخيـول  .. سمّوه حي المغاربة  
أبــو (وطــب الحيوانــات، وآــان الحفيــد حــسن، هــو الــذي ســمي فيمــا بعــد ب   

العين "، وورث عن أبيه صنعة البيطار، وتزوج من الشقراء فاطمة، ذات            ) سلطان
الــسلط، وانتقــل ، وهــي ابنــة أحــد أصــحاب المواشــي والأغنــام فــي "الكريمــة

  .ليعيش معها هنا، فأصبحت فاطمة هي أم سلطان
آبر أبو سلطان بـسرعة، بعـدما جـاءه         . لكن الزمان لا يبقي أحداً على حالـه      

فـي الوقـت   . ولدان وست بنات، وثقلت موازينه وازدادت همومه ومـصاريف بيتـه     
الذي شحت فيه الموارد، فالخيول والحيوانات أصبحت تتناقص بشكل مـوحش،           
وفي نفس الوقـت أصـبحت حرآـة الـسيارات آثيفـة فـي طريـق وادي شـعيب                   
ومدينة السلط، ولـم يعـد عمـل بيطـار فـي طريـق وادي شـعيب يطعـم عائلـة                     
آبيرة، وأصبحت القروش التي قـد تـأتي ولا تـأتي، لا تكفـي لـشراء المـأآولات                  

  .لـهذه العائلة
بحت تحـل   الـسيارات أص ـ  : "فكر في عمل جديد يعيد لـه سابق مجده، وقـال         

.. محل الحمير والخيل، بشكل فعلي، فماذا لو حولت دآاني لتصليح الـسيارات           
لـم يبـق مـن العمـر        : "ميكانيكي سيارات؟ ولكنه نظر إلى عمره وصحته، وقـال        

قدر ما مضى، والأهم من هذا آله أنني أحب خدمـة الحيوانـات، فأرآِّـب حـذوة                 
م بعطف شديد عليها، وهذا سـر  الحصان أو الحمار بحنان، وأداوي الأبقار والأغنا    

ولكننــي مــع الحديــد لــن أآــون حنونــاً، ولا أحــب حتــى رائحــة دخــان  . نجــاحي
  ."السيارات وشحومها، التي تلوث جسم وملابس وحتى صحة الميكانيكي

ولهـذا بـدأ يتنـازل      . بدأ العد التنازلي في حياة أبو سلطان ، فبدأ يشعر بـذلك           
 والأحذية الجلدية، صار يسترخص عنـد       عن شراء جوارب الحرير، وبدلات الصوف     

وحتـى  " ما لها ملابـس البالـة؟     . "شراءه لملابسه وحتى ملابس زوجته وأولاده     
في مأآولاته تنازل عن الكنافة وباقي الحلويات، وعن اللحوم الحمراء، وأصبح لا            

حيث تقع ذبيحة صدفة، فيتسلل اللحـم الأحمـر         ! يشتري من اللحم إلا السقط    
  .طان إلى مطبخ أم سل

وبالرغم مـن شـعور القطـة حـسنية بأنهـا لـم تعـد تجـد شـيئاً مـن طعامهـا                       
ــالرغم مــن شــيخوختها وهرمهــا، فلقــد      ــو ســلطان، وب ــة أب المعهــود فــي جعب

  .استمرت في الذهاب لملاقاته وهو عائد من الشغل
إذ لـم يكـن هنـاك أي        .وفي ذلك اليوم الحالك السواد في عيني أبو سـلطان         

ولم يقبض قرشـاً    ) بلا سلطان   (عاد فيه خاوي الجيوب،     ف. عمل يستطيع انجازه  
واحداً من عمله، ولا مـن ديونـه علـى النـاس، أو حتـى عربونـاً علـى مبيـع أي                      

عاد آالقائد المنكسر من سـاحة الحـرب،لا واالله ، فقادتنـا المنكـسرون              ! شيء
: في ساحة الحرب هذه الأيام ، يعودون رافعين رؤوسهم ، وآأنما يقول أحدهم            

وأما أبو سلطان فلقد آان يحمل بين جناحيه الجوع والفاقة والفقر،           !  يهمني ولا
تـرى آيـف سـيعود إلـى        !  ليقدمه إلى أم سلطان ، ستطبخ الحجارة بعد اليوم        

البيت؟ وماذا سيقول لأم سلطان ؟ وآيف سيطعم أولاده بعد اليوم؟ هل يطلب             
الجـوع  . ن من الكبـار   المساعدة من الجيران؟ وقد آان يوزع الطعام على الكثيري        

وبينما هو يكلم نفسه بهذه العبارات المؤلمة، وصـلت         ! أمر من العلقم  .. مر.. مر
 وقفزت بتثاقل إلى صـدره، لأنهـا أصـبحت          -حسنية مسرعة لاستقبالـه آالعادة   

! هرمة هي أيضاً، وعمرها لا يساعدها على القفز إلـى آتفـه، دون مـساعدته              



، فما آان منـه إلا أن خلـع حزامـه الجلـدي،            توقعت منه أن يحتضنها بين ذراعيه     
لم تهرب حسنية من أمامه،  بـل انكمـشت          ! ضربها ضرباً مبرحاً  ! وهات يا ضرب  

ترآهـا  ! لم يتابع ضربه لـها بل توقـف      .. وتقوقعت وحاولت إخفاء رأسها بين يديها     
  !وآأنه قد ضرب رأسه بحائط..ومضى، وهو يتألم أآثر من ألمها

 ترى لماذا ضربتك يـا حـسنية؟ ألـم يكـف أننـي لـم                : "واستمر يحدث نفسه  
أحضر لك شيئاً تأآلينـه؟ ألـم يكـف انـك منحتنـي حبـك علـى الجـوع، فقابلتـك              

يبدو أنني لم أعد بصحة     . الوضع أصبح لا يطاق   . لا ليس إلى هذا الحد    ! بالضرب
ســليمة، الزمــان أصــبح أقــوى منــي، وهــو يتحــول عنــي، الزمــان يــتجهم فــي  

  . رين، للجيل الجديد، جيل السيارات وخدمة آلات الحديدوجهي، ويبتسم للآخ
فالمرحلــة طاقــة، . الزمــان قــد تغيــر، وأنــا لــم أعــد أســتطيع مجــارات التغيــر 

  ."والإنسان طاقة، وأنا طاقتي قاربت على الانتهاء
لم يعـد يـذهب إلـى دآـان البيطـرة إلا        .. ومنذ ذلك اليوم تغيرت ملامح الرجل     

لم يعد ليعمـل،  بـل ليتـذآر حرآـة           !  ر أطلال المحل  أو لتذآ .. لتشطيب أعمالـه 
  .المارة على صهوات خيولهم أيام زمان

، فهـذه عـشرة عمـر لا تنتهـي          ) أبو سـلطان  ( لم تقطع حسنية علاقتها مع       
بضربة في ظروف ليست غامضة، حتـى علـى حـسنية نفـسها، فهـي عرفـت                 

يجياً علـى   بالتدريج ماذا يحـدث مـع صـاحبها وآيـف أن الفقـر أصـبح يزحـف تـدر                  
.. وليس الفقر وحده، بل آبر السن أصبح يؤثر عليها وعلى صـاحبها معـاً             .. بيتها

لم تعد تذهب لاستقبالـه إذا عاد من الدآان، بل اسـتمرت فـي الجلـوس إلـى                  
جواره تنظر إليه، تتأمله وتفكر معه فـي قـضية البيـت، حتـى الأولاد لـم يعـودوا                   

ــت     ــس الوق ــي نف ــادة، وف ــدهم آالع ــون بوال ــلطان  يفرح ــسرة أم س  ازدادت ح
ومشاآلها مع أولادها بسبب ضيق الحال، فأخذت تبيع من أسـاورها الذهبيـة،             
وتحاول أن تسد رمق حياتهم، لتزودهم بمـا يبقـي علـى الحيـاة، ويـدفع عنهـا                  

  .العدم
لم تبق منه إلا بقيـة مـن   ! أفاق أبو سلطان على الشلل يأآل نصف جسده         

سـأل نفـسه    . ناس، ولكن من منظـار محطـم      حياة، يستطيع من خلالها رؤية ال     
ــة، وتنتهــي     : "دون أن تتحــرك شــفتاه  ــة جميل ــاة؛ طفول ــدأ الحي ــاذا تب ــرى لم ت

بالشيخوخة المرعبـة البـشعة؟ لمـاذا لا يحـصل العكـس؟ فتبـدأ الحيـاة صـعبة                  
نظـر إلـى حالــه،    !"  شاقة، ثم تتحسن وتزهو، وتستمر السعادة حتـى المـوت    

نظـر إلـى جـواره      " ة القدس قبل أن أموت؟    هل أستطيع مشاهد  : "وقال لنفسه 
  .فشاهد قطته حسنية قد فارقت الحياة ونامت نومتها الأخيرة

حاول أن يمد يده نحوها ليفعل شيئاً من أجلها فلم يـستطيع أن يحـرك يـده                 
  .لم يكن إلى جواره أحد.. انهمرت من عينيه دموع غزيرة.. المشلولة

ر أمــور أولادهــا، وتــسيير  حتــى أم ســلطان آانــت مــشغولة عنــه فــي تــدبي
حياتهم، لتخلق منهم جيلاً جديداً، يستطيع مجـاراة الـزمن، ومواجهـة تحدياتـه               

  .بقوة
  



  العابرون
  

أغلق الضابط سوميخ باب آوخه العسكري، واضـطجع علـى سـرير الدوريـة،              
آانـت تـدور فـي    ! وتنهـد سـاخطاً   ثم نظر إلى رسالة آانـت بيـده وهـو داخـل،             

  :إذ قال لنفسه .مخيلته أفكار آثيرة
، يعيش في سـان فرانسيـسكو بحريـة وسـعادة    ، ها هو ابن خالتي دانيال    "

أشـعر وأنـا أمـشي فـي        ! وأرباح مجزيـة، وأنـا قـابع فـي مدينـة نـابلس اللّعينـة              
شوارعها القديمة المسقوفة المعتمة، بشيء مـن الرهبـة، والحقـد والكراهيـة         

سقوف شوارعها، حيث تطـل     أنظر من طاقات    . والخوف، أشعر بالتعب والإرهاق   
أو جحور فئـران، أو أفـاعي،       ،  أعشاب ميتة، وضوء خافت على أعشاش عصافير      

 تــسقط منهــا حجــارة، يرميهــا أطفــال المدينــة علينــا، وحتــى الــضباط  اًوأحيــان
 اًأشــعر بــالخوف، بــالرغم مــن آــوني مــدجج . أمثــالي، لا يــسلمون مــن الأذى

 فــي شــوارعها، نحمــل علــى أهــل المدينــة يخافوننــا، ونحــن نــسير! بالــسلاح
والقنابــل والأســلحة المتطــورة الخفيفــة، ســريعة  ،  مــن الأمتعــةاًظهورنــا بقــج

الحرآة والإطلاق، ولا يعرف أهالي المدينة، أننا نحن الذين نخاف مـنهم، ولهـذا           
أو فـي مخـيم بلاطـة، الـذي هـو جحـيم بحـد               ،  لا نستطيع السير في مدينتهم    

  !  من الأسلحة الإسرأمريكية الفتاآةذاته، دون هذه التشكيلة المطواعة
وأهل المدينة ليسو بالسهولة والبساطة التـي يبـدون فيهـا، إنهـم حقـودون              

حتـى تنهـال   ، ومـا هـي إلاّ دقـائق   ، لؤماء معنا، يبتسمون في وجوهنا، ويمرّون     
أنظـر هنـا    ! أرآـض ! علينا من صبيانهم وبناتهم حجارة، لا أعـرف مـن أيـن تـأتي             

  ! أطلق النار عليهم ؛ آل حجر برصاصة! ريأدور على محو! وهناك
فـلا أرى   ! يختفـون بـين الأزقّـة     ! ألاحقهـم ) الحجر برصاصة (الأوامر تأتينا اليوم    

يلاعبوننـا  ! ، وبعد ثوان معدودات، يعودون إلينا من خلف زويا الشوارع         اًمنهم أحد 
ب قـد خـرّ   ) ميكـي مـاوس   (يبدو أن التلفـاز قـد أثّـر فـيهم، وأن            ! لعبة القط والفأر  

  ! هذا أذا آان عند العرب أخلاق من الأصل! أخلاقهم 
أبحث عـن مـاء     ! أشعر أنني أوروبي يرآض في صحراء عربية، يطارد السراب        

مهمـتكم  : "يقولـون لنـا     ! وأنا ظاميء للاسـتقرار، مهمتـي شـاقة       ! يروي ظمأي 
فلسطين، وتجريف آثارهم وبيوتهم وطرقاتهم ، وأشجار زيتـونهم ،          تبديد سكان   

ــى  ــل أجــدادهم       وحت ــا قب ــذ م ــا من ــشأوا فيه ــائرهم التــي ن ــاههم ومغ ــار مي آب
وإذا بقيت من آثار الكنعانيين مِزَق، فلنعتبرها من آثار بني إسـرائيل            . الكنعانيين

وبعـد ذلـك    !  العربيـة  يرافـي فـم الـصح      مكانهم،   خلق آياننا الآمن  ومن ثم ن  . 
  " !لى الشرق والغربإ تنتشرون

  لى أي مدى؟إ
   وإلى أي حدود؟

  ! نحن لا نعرف 
يتراآض حولي مجندون إسرائيليون يحمـون تحرآـاتي، بـصفتي ضـابط فرقـة              

فــي المدينــة، ولكــن آــلاً منــا يــشعر فــي قــرارة نفــسه أن " الإرهــاب"مقاومــة 
وأنـه عـاجز حتـى عـن حمايـة          ! نا لـبلادهم  إرهابهم ليس سوى مقاومة احتلال    

  . نفسه، قبل أن يحمي قائده الميداني



بــالرغم مــن ممارســاتي اليوميــة ! ر، آــسائر بنــي البــشروأنــا اليهــودي بــش
! لتحقيـق مهمتـه   يـضطر   ! ذلك لأننـي محاصـر بـين المطرقـة والـسندان          ! للقتل

  !  أبقى في موقعي، فقط آياًصرت أمارس القتل أحيان
فـي مطـار    ،  فجأة وجدت نفسي أنا وأبي إسرا، وأمي ماريا، وأختي مـادلين          

 إسرا أشهر صائغ مجـوهرات فـي فيينـا، لــه            آان أبي . اللِّد ؛ مهاجرين من فينا    
دآان شهير مقابل الكاتدرائية القديمة، ذات القبة الهرمية الشامخة في وسـط            

  .التي تبيع مختلف الأشياء، وآان هناك سوق من الدآاآين. المدينة
 بهـا مـن حارتنـا القريبـة         نطلقأنا وأصحابي، ون   اجات الهوائية ّ آنا نرآب الدر   

إلى دآان والدي، فأوقف دراجتي أمـام الـدآان، ثـم أدخلـه             ،  من حديقة البلدية  
صحابي، الذين آانوا ينتظروننـي فـي سـاحة الكنيـسة، يعطينـي             أ عن   اًمتمايز

 مـع الزبـائن،     اًأبي مصروفي بلا محاورة، لأنه في غالب الأحيان يكـون مـشغول           
  ! خاصة النساء الجميلات منهن

 آان ينـسى آـل شـيء أمـام      فأبي - اً يقول سوميخ ذلك ضاحك    -!  يا ويلي  
ته أمي وهو ذائـب فـي حـضرة إحـداهن، وأظهـرت غـضبها            َالجميلات، وإذا ضبط  

  :من رعونته، فإنه يقول لـها 
آل هذه المداعبة، آي أبيعهـا آميـة أآبـر، وبـسعر أغلـى، أيتهـا المـرأة                   -

  : وآأنها تقول لـه ! فتصمت أمي، أمام إغراء الذهب والنقود! قاطعة الرزق
!" دا لك، ما دمت تزيد ثروتنا بهذا البغاءأفعل ما ب"

 تأثرت بأبي، ولكن أين هن النساء اللواتي أنام معهن، فيدفعن لي تلك النقـود               
  !التي آان أبي يتلقاها بعد آل مغازلة 
، الواقفـة أمـام عربتهـا       )بوظة قـوس قـزح    (آنا نذهب أنا وأصحابي إلى بائعة       

لي بوظة شوآولاتة ، ودافي يحـب   ؛ اًلون منا   آل واحد  ختارفي الساحة ؛ في   
لم نكن نحب البوظـة     ! بوظة الفراولة، وأما الحليب الأبيض، فكانت محبوبة أرليخ       

 تـابع ، ثم نرآب درّاجاتنـا الهوائيـة، ون  )بلو بري(ليمون أصفر، وآان جابي يطلب     
باتجاه نهر الدانوب، ومـن الـشارع الـرئيس، إلـى جـوار الجـسر، ننـزل الـدرجات                   

 تلاعـب صيف النهر المنخفض عن مستوى الشارع العام، حيث ن        المؤدية إلى ر  
، اً نـدخل مطعـم    اًبدراجاتنا على الرصيف الطويل، الممتـد بطـول النهـر، وأحيـان           

م داخل سفينة راسية إلى جوار حافة النهر،حيث نـشرب المـاء، أو نتبـول               مِّصُ
روّاد تفـرج علـى     في المراحيض، ونسمع موسيقى بيتهوفن وشوبرت وبـاخ، ون        

ونراقب قبلات العـشاق مـنهم، لنـتعلم        ! يرقصون مع صويحباتهم  وهم  لمطعم،  ا
وعنـدما يـدرآنا النـادل، ويـدعونا للجلـوس          !  طريقتهم في الممارسـة    آيف نقلّد 

! شـقاوة عيـال   ! آي نـشرب ونـدفع الـثمن، آنـا نخـرج مـسرعين آـي لا نـدفع                 
قاربنـا  لزيـارة أ  ،  وآانت الأعيـاد تـأتي، فنـذهب أنـا وأبـي وأمـي وأختـي مـادلين                

وأصدقاء العائلة، ثـم نتـرآهم ونـذهب نحـن الطفلـين؛ أنـا ومـادلين إلـى مدينـة                    
آنا في فيينا نعيش سعادة غامرة، ولا       . الملاهي، حيث الألعاب الساحرة هناك    

ولمـاذا رحـل بنـا أبـي إلـى هـذه            !  علـى عقـب    اًأدري آيف انقلبت حياتنـا رأس     
  ! الأراضي المخيفة

شـاهدت النـساء اليهوديـات      ،  رة مـن مطـار فيينـا      لا أزال أذآر يوم رآبنا الطـائ      
وخـلال طيرانهـا فـي      !  يبكين دموع الوداع   ّم الطائرة، وهن  ّالمتجمعات أمام سل  

 على الجميع، فقام رجل من بين الرآاب، وأخـذ يقـوم            اًآان الوجوم مخيم  ،  الجو
اً نه من الوآالـة اليهوديـة، ولكـن أحـد         إضحاك الرآاب، قالوا    إبحرآات بهلوانية، ل  

لم أعـرف يومهـا إذا مـا        . م يضحك على حرآاته، أو يجامله بتصفيق أو تشجيع        ل
رحـت  . آانـت أول مـرة أرآـب فيهـا طـائرة          ! آنا في رحلة مدرسية، أو في نزهة      



! ن، والرحلة حزينـة   وآانت هناك نساء يبكين، ورجال عابس     . أتفرج على الرآاب  
! يف وتنقـضي  لم يهمني الأمر وقتها، ذلك لأننـي آنـت أعتقـد أنهـا سـحابة ص ـ               

سمه مطار اللّـد، جـاءت شـاحنة مـشدّرة،          اوبعد طول انتظار في مطار قالوا إن        
ونقلتنا إلى منطقة جبلية، قالوا إن اسمها جبال الكرمل، حيث أنزلونا في بيـت              

قالوا إن اسمها حيفا، وقـالوا إن صـاحب البيـت هـرب             ،  مهجور في مدينة عربية   
 من قبـل    اًصاحب البيت قد مات مقتول    وبعد سنة اآتشفنا أن     ! لى بلاد العرب  إ

 على البقاء في    ّ، أمروه أن يهرب، فرفض الرجل، وأصر      1948قوات الهاجاناة عام    
  :قال لـهم  أن الفلسطيني جارتنا المسيحيةأبلغتنا . بيته
  :فقالوا لـه ." شربوا الشاي وارتاحوااتفضلوا  "
  :قال لهم ." اطلع من البيت "
  !" إنّا ههنا قاعدون "
وعنـدما عرفـت أمـي أن    ! داخـل البيـت  ، ودمه ساح الرجل مات! اموا طخوه ق

البيت فيه روح واحد عربـي مـسلم، مقتـول فـي البيـت، لـم يبـق فـي رأسـها                      
لم أآن أفهم يومها أن نزولنا في حيفا هو         ! وصارت أعصابها تعبانة    ! جنت! عقل

! ا آلهـا  آانت منطقة وعرة المسالك، ولكنها مطلّـة علـى الـدني          . مستقر نهائي 
وفي يوم سمعت والدتي تقول مزمجرة بوجـه        ! آنت أشعر فيها بالخوف والغربة    

  :أبي
التـي وافقـت علـى هجرتنـا        و،  اً وعسل اًأهذه هي الأرض التي تفيض لبن     " 
أنا لا أستطيع أن أعيش في بيت فيه        ! لم أشاهد فيها غير الدم والدموع     ؟  إليها

 ــ ! أرواح عــرب فلــسطينيين مقتــولين   م يــشارآوننا القعــدة،  صــرت أشــعر أنه
وأخلـع  ام،  ّيشارآوننا في سـرير غرفـة النـوم، صـرت أخـاف أن أروح إلـى الحـم                 

أو ! فأقعد عليها ! أخاف أن تكون روح عربي تستخدم المرحاض      ! سروالي هناك   
صــرت أخــاف أن  ! داخــل الحمّــام أو يراقبنــي  يتفــرج علــيّ،  اًأن فلــسطيني

لا أعـرف   ! أنـا سـأجَنّ   ! لـيَّ وحـدي   تهاجمني أرواح الميتين وأنا أغلق الحمام ع      
ــسرعة    ــة بهــذه ال ــة اليهودي ــذهب  ! آيــف خــدعك رجــال الوآال آنــت تلعــب بال

  !" والمجوهرات في فيينا
  :آانت تهاجمه مستشرسة وتتابع صراخها في وجهه

ــذين       "  ــذهب للّ ــع ال ــا، وتبي ــي حيف ــوهرات ف ــان مج ــل ســتفتح دآ ــرى ه ت
ا حتى هي تعيش بين غابـات       قتلتموهم، أم للوحوش الضارية، التي لم تترآوه      

جبال الكرمل؟ اليهود من أبناء جلـدتك لا تنطلـي علـيهم ألاعيبـك فـي صـناعة                  
مـاذا قـالوا لـك عنـدما ذهبـت          ! نهم لا يـدفعون   إالمجوهرات، وحتى لو انطلت ف    

قـالوا لـك اذهـب والعـب بـرّه يـا            ! إلى شرآات صناعة المجوهرات في تل أبيـب       
تان سيعيِّنونك خبيـراً لمـصانع المجـوهرات        هل آنت تعتقد أن أولئك الحي     ! عجوز
  : قالوا لك! هناك
ــال   - ــك الجب ــات، وعــش فــي تل ــوذ مــن  ،  رح اشــتغل حــارس غاب التــي تتع

  !" الشيطان الرجيم، لتجمع لنا لقمة العيش التي نتسمم بها
ة أشـاهد أبـي     ّأول مـر  !  عبارات توبيخها   إلى معت وهو يس  اًآان أبي صامت  

ل الأمر بوالدي، فـالحزن     ُلم يَط ! ينبس ببنت شفة  لم  ! فيها يصمت صمت القبور   
 علامـات الهـرم، وتـضاءل حجمـه، ثـم           اً، وظهرت عليه سـريع    اًوالهمّ غيّراه تمام  

  !توفي، ودفنوه في المقبرة اليهودية للمدينة
 عليّ، وعلى أختي مـادلين، آانـت        اً، توفيت والدتي خوف   1967 وأثناء حرب    

 اًفكــان الانتــصار فــي ذهنــي آــابوس ! ترتجــف هكــذا دون مــؤثر مباشــر عليهــا 
التـي آانـت    ،  ، قطعـت سـاق أختـي مـادلين        1973وفي حرب تشرين    ! اًمخيف



مجنّــدة فــي خــط بــارليف، علــى أثــر لغــم آنــا قــد زرعنــاه لاصــطياد المــصريين  
المهاجمين، فاصـطاد اللّغـم رجـل أختـي، فـصارت تـسير برجـل واحـدة وعكـاز،                   

  . أصطناعيةاً رآّبوا لـها رجلاًم مؤخرولكنه!" مادلين العرجاء"فصاروا يسمونها 
قتل ابن عمـي عـزرا، وبقيـت        عام اثنين وثمانين،    لبنان  انتصاراتنا في    وأثناء   

أنا حتى الآن، بكامل قواي العقلية والجسدية، أجوب شـوارع نـابلس القديمـة،              
ــا أشــاهد بالتلفــاز فلــول جيــشنا المهــزوم مــن     بــدعوى مواجهــة الإرهــاب، وأن

انية، التي انتـشينا باحتلالهـا، ثـم انـدحرنا منهـا مهـزومين، أشـرّ                الأراضي اللِّبن 
  ! هزيمة

ذا مـا بقيـت علـى قيـد         إلا أعلـم    ، ف الحمد الله أنني لم أآن هناك، فلو آنت       
الحياة، أم لحقت بأبي رحمه االله، على دراجة هوائية تقطع جبـال الكرمـل، ثـم     

توسـط، وتتـسلق    تصل إلى رأس الناقورة، فتسير على سطح البحر الأبيض الم         
أثينا متجهة إلى جبال الألب، فأتزلج بدراجتي الهوائية على جليدها، ثـم تهـبط              

ولكن هل معقول أن أقطع الوديان والجبال والبحور،        ! بي في ربوع فيينا الجميلة    
أآيد أننـي سـأواجه المـشاآل الانزلاقيـة         ! س عجلات دراجتي الهوائية   ِولا تنفّ 

التي تشبه البوظة الحليب، التـي آـان يحبهـا           ،فوق ثلوج جبال الألب الساحرة    
  !الملعون أرليخ 

هــؤلاء الفلــسطينيون الأوغــاد، أراهــم الآن ! يبــدو أننــي بــدأت أفقــد صــوابي
أمــامي، ينــامون فــي نــابلس مطمئنــين إلــى مــستقبلهم، وأنــا أحــرس وأقاتــل 

 فعـل ، يفعـل،    : (قواعد لغتهم العربية تقول بهدوء    ! الأشباح في لياليهم الرهيبة   
ففـي آـل يـوم أو ليلـة، يمـوت           ). قتل، يقتـل، اقتـل    : (وقواعد لعبتنا تقول  ) افعل

! ويتوالد مئات مـن الفلـسطينيين الجـدد       . عشرة فلسطينيين ومجند إسرائيلي   
ونحن نبذل أقصى جهودنا لاستدراج يهودي واحد من أي بقعة من بقاع العالم،             

وأنـا لا أزال أسـير      . اًحـد حتى لو آان من زنوج أفريقيـا الـسوداء، لنزيـد عـددنا وا             
  !داخل جحيم شوارع نابلس، وصفائح مخيم بلاطة الملتهب

 ابن خالتي دانيال هاجر قبل عشر سنوات من تل أبيب إلى أمريكـا، وأنـشأ                
لكترونية، وهـا هـو الآن      ا للأجهزة ال  اً تجاري اًفي سان فرانسيسكو محل   هناك  

:" لـى أمريكـا، ويقـول لـي    يدعوني في رسالته للهجـرة إ  ! أحد آبار التجار هناك   
إلاّ فــي وســط رأس المــال ، إن حيــاة اليهــود الأذآيــاء يــا ســوميخ، لــن تنــتعش

إمـا قاتـل أو     ( ولا داعـي لأن نقـضي حياتنـا، فـي الـصحاري العربيـة،             ! الأمريكي
  !"آما يقول مغنّ عندهم إسمه فهد بلآن) مقتول

ى حتفـي،   ترى هل أستمر في سيري إل     !  فعلاً أنا آنت أسمع هذه الأغنية      
وأنا أحمل هذه الأمتعة على ظهري، وأحرس احتلالنا لما تبقى من فلـسطين،             

 سـأجرّب حظــي، سأتــصل  اًليـساعدني علــى الهجـرة؟ غــد  ، أم أتـصل بــدانيال 
لقـد آرهـت حيـاة      ! إلى تاجر مهول  ) أما قاتل أو مقتول   (بدانيال، فقد أتحوّل من     

. في هذه البلادالتعذيب والقتل هذه، واقتنعت أننا لسنا سوى عابرين
ثـم قـام   ! ومن الخارج طرق أحدهم باب آوخه، فارتبك وحمل مسدسه وتهيأ    

  ! وفتح الباب، فإذا به أحد المجندين
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  !سأحتفل بعيد ميلادي 
في آل مرة اشتري الجريدة، تتلقفها زوجتي، وتفتحها بسرعة على صفحة           

ــراج، لتطّلــع علــى حظهــا، ثــم  ــرج أنــت؟ : " تــسألنيالأب :" فأجيبهــا" مــن أي ب
تـضحك زوجتـي، وتتمـتم بكـلام        ." بصراحة، أنا مولود في موسم حصاد العـدس       

فهو غير مهم بالنسبة لي، وأنا اتناسـى الموضـوع،   .. غير مفهوم، وحتى لوآان  
صديقي محمـود مولـود فـي التاسـع والعـشرين           ... وأتابع اهتمامي بما يهمني   
و يحتفل بعيد ميلاده، مرة آل أربع سنوات، وأمـا أنـا            من شهر شباط ، ولهذا فه     

وآثيـراً مـا يحتفـل أولادي بأعيـاد مـيلادهم،           . فالأمر مختلف جـداً بالنـسبة لـي       
:" فأجيبها لا مبالياً    "  ألا تريد أن نحتفل بعيد ميلادك؟     :" فتعود زوجتي لتسألني  

ــأتي موســم العــدس، احتفلــي بعيــد مــيلادي   معــك موســم آامــل  .. عنــدما ي
  ."حتفلي خلالـهلت

صحيح أنني لا أفكر بالاحتفال بعيد ميلادي، ولكنني لا أخفي عليك أن عـدم         
معرفتي تاريخ ميلادي، ينغِّص عليّ حيـاتي، ويحزننـي فـي آـل مناسـبة، أرى                

وفـي إحـدى حفـلات عيـد مـيلاد أحـد أولادي،             .فيها أحـداً يحتفـل بعيـد مـيلاده        
رى مـا هـو سـر الغمـوض فـي           ت:" سألتني زوجتي وبإصرار لم يسبق لـه مثيل      

عدم وجود تاريخ مـيلاد محـدد وواضـح لـك، بـالرغم مـن أنـه مكتـوب فـي جـواز                       
سفرك تاريخ ميلاد؟ أليس هذا التاريخ المكتوب فـي جـواز الـسفر تاريخـاً فعليـاً              

هـل  :" فوضعت ما بيدي من علب وتجهيزات لعيد ميلاده، وقلت لـها         " لميلادك؟
! لـدي آـل الوقـت    :" فقالـت بانبهـار     " دي؟لديك وقت لتسمعين قصة تاريخ ميلا     

فـسردت لهـا مأسـاة      ." إنني متلهفة لمعرفة ظروف اختفاء تاريخ مـيلادك هـذا           
  :مولدي قائلاً 

ــدد مــن خــالاتي      " ــد اســتجواب ع ــا، وبع ــي، وحــسب أقواله ــة أم علــى ذم
ولدتني أمي في موسم حصاد البقـول       : وأعمامي مؤخراً، فهمت مجمل الرواية    

 حيفا، في جبال الكرمـل، وبعـد شـهر مـن ولادتـي، طلـب               -اتفي قرية أم الزين   
منهــا والــدي أن تــذهب علــى الأقــل لتراقــب النــساء اللــواتي يجمعــن العــدس 
والبقول من أرضنا، وآان والدي قد ترك بيتنا، وانضم إلى المدافعين عـن حيفـا،               
بعد أن ازداد ضغط الصهاينة عليها من آل اتجاه، وذهبت نـساء القريـة للحـصد،              

  .جمع محاصيل العدس والبقول ونقلها إلى البيادرو
وضعتني أمي بين غمار العدس، وظلّلت فوقي قطعـة قمـاش بيـضاء، علـى               
شــكل مظلــة، ودهنتنــي بزيــت الزيتــون، خوفــاً علــي مــن أشــعة الــشمس، أو 
للوقاية من هبوب ريح جافة ، وأخذت تعمل مع نساء القرية، بينما آانت أصوات              

وما هي سوى دقـائق، حتـى       ! رة النارية تسمع من بعيد    المدافع وطلقات الأعي  
!" يا ويلك يا حمدة، ابنـك أآلـه النمـل بـين العـدس             :" صاحت خالتي أم إبراهيم   

باتجاه طفلها، فوجدت وجهي آلـه مغطـى   ) وهي لم تزل نفساء(هجمت أمي  
بالنمل الأسود، الذي يبدو أنه قد تجمـع علـى رائحـة الزيـت، وبـدأ بالاسـتعداد                  

 وجهي الطري في ذلك العمر، وآان صراخي هو الذي أنقـذني مـن              لقرض لحم 
  .تلك الميتة البشعة

لــم يــستمر الحــصاد، بــل ظلــت الغمــار علــى أرضــها، ذلــك لأنهــم أعلنــوا أن  
. الصهاينة قد وصلوا إلى مشارف أم الزينات، وأن المعارك تـشتد فـي المنطقـة              

 الخـامس عـشر     سقطت أم الزينات بيـد المحتلـين فـي        :"  قال عمي أبو يونس   
معنى ذلـك أننـي ولـدت فـي شـهر نيـسان ، لكـن                ."  1948من شهر أيار عام     

اسـتغربت زوجتـي أمـري، فـسألت       . تحديد اليوم الذي ولدت فيه، عملية صعبة      
" ولكــن ألــيس لــك شــهادة مــيلاد تثبــت اليــوم الــذي ولــدت فيــه؟ :" مندهــشة



عنـدما  : بـت سألت أمي عن هذا الموضـوع، فأجا    :" فأجبتها، وعيناي في الأرض   
ازدادت المعارك ضراوة، وازداد الضغط على أم الزينات، شـعر والـدك رحمـه االله،               
بأن بلدنا في خطر، فـدخل البيـت، وأخـذ منـه آـل الأوراق الهامـة، مثـل سـند                     
تسجيل الأرض، وشهادات ميلاد الأولاد وشهادة زواجنـا، والنقـود التـي جمعهـا              

، )يري بالـك علـى الأولاد يـا حمـدة         د: (طيلة شقاء عمره، وأعطاني إياها، وقال     
وترآني وذهب إلـى أجـزم حيـث انتقـل المـدافعون عـن جبـال الكرمـل بعـد أن                     
سقطت حيفا، وتجمعوا في منطقة إجزم، وأما أنا فتحزمت علـى النقـود علـى               
بطني، ووضعت الأوراق، والوثائق الثبوتية آلها فـي آـيس ربطتـه فـي عنقـي،          

لآخر أسـود، يـساعداننا فـي أعمـال الزراعـة           وآان لنا حماران، أحدهما أبيض وا     
والمعيشة، جهزتهما بخرجين، ووضعت أخويك الكبيرين في خرج علـى جـانبي            
الحمار الأبيض، ووضعت أختيك في خرج الحمار الأسود، وربطت الحمارين خلف           
بعضهما، ورآبـت الحمـار الـذي فـي المقدمـة، وحملتـك ملفوفـاً بالقمـاط، فـي                   

وخـلال وقـت قـصير، قادنـا شـيوخ          .. هـاجرات تـستعد   حضني، وآانـت قافلـة الم     
آان مرج بن عـامر مليئـاً   ! القرية إلى مرج بن عامر، ومضوا بنا في طريق مرعب     

بالمحتلين الذين خيموا في مستعمرات جديدة، وآانوا يطلقـون الرصـاص علينـا             
ونحن ماضون في طريقنا، طريق الآلام، إلى مدينة جنين، ولم يكـن معنـا رجـل                

وأما الشباب القـادرون علـى      . اوم نيران اليهود، فكل الرجال معنا شيوخ      واحد يق 
  .القتال مثل أبيك رحمه االله فقد ظلوا هناك

آانت القافلة المهاجرة معظمها من النساء والأطفال، بعضهن يمشين سيراً          
على الأقدام وحيدات، أو حـاملات لأطفـالهن، يتعثـرن، أو تـسقط واحـدة مـنهن            

لم . التعب، لطول المسيرة، وتسقط أخرى برصاص المجندين      من شدة الإعياء و   
يكن أهالي أم الزينات وحدهم المهاجرون في ذلك الطريـق، بـل آانـت الـدروب         
مكتظة بالمهاجرين من المنطقة آلها، وآنا نهجم لنلتقط طفلاً إذا سقطت أمـه   
شهيدة وهي تحمل طفلها، أو لم تعد تقدر على حملـه، بـسبب رهبـة المـوت                 

ــ ــا    المنت ــق، ووعورته ــول الطري ــا، وط ــا قافلتن ــي ثناي ــة  ! شر ف واســتمرت القافل
المهــاجرة حتــى وصــلنا مــشارف جنــين، حيــث قابلنــا النــاس هنــاك، وتلقفونــا، 
ليقدموا لنا الطعام والدواء، وأخذوا يساعدوننا في إيجاد المأوى المؤقـت، ريثمـا             

. ا هنـاك يقـاتلون  نعود إلى قرانا، بعـد انتهـاء المعـارك، حيـث أن رجالنـا لـم يزلـو         
ــا حــصلنا علــى الطعــام والمــأوى    ــا فــي جنــين ، وهن تفقــدت صــدري، . تجمعن

تحسست هنا وهناك، فكان خالياً من الكـيس، تحسـست عنقـي،  فلـم يكـن                 
حولـه أي رباط، سقط الكيس الذي وضعت فيـه جميـع الأوراق الثبوتيـة، فقلـت        

ل علـى نـسخة     لنفسي، إن الأمر سهل، فعندما نعود إلى أم الزينات، سنحـص          
المهم أن أولادي ما يزالون أحيـاء،       . من أصل هذه الشهادات والأوراق، من حيفا      

عد أيام جاءني خبر استشهاد والدك في معرآـة إجـزم،         وب!  وأن نقودي لم تضع   
فتهت في بلاد الغربة بـلا زوج، وبـين أحـضاني خمـسة أطفـال، لا معيـل لــهم                    

تسألني عن شهادة ميلادك يا ولدي؟ أولى لـك أن تـشكر الظـروف              . سوى االله 
أنت مستاء لضياع شهادة ميلادك، وأنـا ضـاع         ! التي أبقتك حياً حتى هذه الأيام     

ي وبيتــي وزوجــي، وارتمــى فــي أحــضاني رهــط مــن الأطفــال، فــلا منــي وطنــ
تسألني بعد الآن عن شهادة ميلادك، لأنها تـذآرني بالرعـب والخـراب والـدمار               

لم أستطع أن أحقق أآثر مـن ذلـك مـع والـدتي حـول موضـوع تـاريخ                   !" والموت
 ميلادي، ولم أعد أذآر عبارة ميلاد، أو عيد مـيلاد، حتـى لا أضـطر لنـبش الآلام                 

لو علمت تفاصيل   : " آانت دموع زوجتي تسح على خديها وهي تقول       .والمرارة
ولكـن  :" فقلت لــها  ." فأنا لا أريدك أن تتضايق أآثر     . هذه القصة، لما سألتك أبداً    

هل تعتقدين أنني أنسى البحث عن تاريخ مـيلادي؟ تأآـدي أننـا حينمـا نعـود،                 



د أصـلية،  وسـأعرف      سيكون الأمر سهلاً، وسنستخرج من حيفـا شـهادة مـيلا          
  !"وعندها سنحتفل مبتهجين بعيد ميلادي. يوم ميلادي الحقيقي



  
  
  

  !الجنة في بيريّا 
  
  

  :جاءني إلى مشروع البناء ، باحثاً عن عمل، وقال
أنا إبراهيم، عامـل بـلاّط، عنـدي خبـرة ممتـازة فـي تبلـيط أرضـيات البيـوت                    "

  ."ذاأعرض عليك أن أبلط لك أرض بيتك الجميل ه. الراقية
  :فقلت له متفائلاً 

  :فأجاب بكل ثقة، وآأنه يبهِّر تسويق عمله" هل بيتي جميل فعلاً؟" 
حقــاً إنــه جميــل، والــذي زاده جمــالاً، ســقفه القرميــدي، تــراه مــن نهايــة  " 

ولكـن  :"وواصـل الرجـل حديثـه الثرثـار       !" الشارع، يلفت النظر، ويثير انتباه المارة     
" ، مختـار قريـة بيريـا قـضاء صـفد، قريبـك؟            هل المختـار علـي الحـارثي      : قُل لي 

  :فوضعت يدي على أذني، وسألته قائلاً 
فأجـاب  " ومن أين تعرف مختـار بيريـا؟ وآيـف تعرفـت علـى علاقتـي معـه؟                " 

  :بطلاقة لسان مُسوِّقٍ حداثي
وأنـا بـدوي مـن بـدو        . قالوا لي إن اسم صاحب هذا البيت، حسن الحارثي        " 

لعليّ أجد صلة قرابـة، أو معرفـة معـك، تكـون            الحوارث، من مرج بن عامر، قلت       
مبرراً للتعرف عليـك، وربمـا للعمـل لـديك، علـى الأقـل ، فـي تبلـيط أرض هـذا                      

  : فقلت له بفخر وارتياح نفسي." البيت
فانفعـل  ." أنا فعلاً حسن الحـارثي، والمختـار علـي الحـارثي يكـون والـدي              " 

  :البلاّط، وآأنه وجد شيئاً آان قد أضاعه، وقال 
. سبحان االله، إنك تشبهه تماماً، آأنني أقـف الآن أمامـه فـي بيريـا              !  والدك "

آان والدك شاباً في الأربعين من عمره، في مثل سنك الآن تقريبـاً، يبنـي بيتـاً       
في القرية على طريق صفد، أآثر بيت أحببته في حياتي، تحيط بـه غابـة مـن                 

الـزلال، يرتادهـا أهـل القريـة        الأشجار، وارفة الظلال، غير بعيد عن ينابيع المـاء          
أذآـره  . تستطيع أن تقول إنها جنة االله على الأرض       . والمارة وحتى رعاة الأغنام   

تماماً وآأنه أمامي الآن ، جئت لوالدك أطلب إليه أن أعمل مساعداً في أعمال              
وافق المختار، وعلى الفـور     .. البناء، آان عمري يومها حوالي سبع عشرة سنة       

 والاســمنت والحجــارة للبنــائين، وقــام البنــاء، وتــم ســقفه  قمــت بنقــل الميــاه
ــى ســكنه       ــشائية، حت ــشطيبات الإن ــال الت ــر، واســتمرت أعم ــد الأحم بالقرمي
المختار، فذبح الذبائح، ووزع اللحوم علـى أهـالي القريـة، وأصـبح بيـتكم بقعـة                 
جمالية فائقة على الطريق آان السياح القادمون من صـفد شـمالاً إلـى جبـال                

أو قريـة عـين الزيتـون، يقفـون عنـده، ويلتقطـون صـوراً تذآاريـة، وآـانوا                   آنعان،  
  :يرآزون على عبارة منحوتة في الحجر فوق بوابة البيت، تقول

  
  ألا يا دار لا يدخلك شر               ولا يعبث بصاحبك الزمان



فنعم الدار أنت لكل ضيف           وفـي الظلمـات أنـت الـصولجان بيتـان مـن           
وبعـد أن انتهـى البنـاء، اسـتمر عملـي فـي             .  أزل أذآرهما حتى الآن    الشعر لم 

بيتكم، وآان خلفه اسطبل طويل، يقف فيه حصان، وإلى جـواره بقـرة هولنديـة            
خيـرات  .. حلوب وعجول، وأغنام بيضاء وماعز شامية حمراء، ودجاج بلدي ملـون          

ت عمل ـ.. شـيء لا يـصدق   .. آثيرة، لحـوم وحليـب وألبـان وأجبـان وزبـدة وبـيض            
سنتين بعد الحرب، فبعد أن انهكنا الانتـداب الإنجليـزي، دخلـت قـوات البالمـاخ                
المدربة المنظمة، وقاوم أهالي صفد، وقرى بيريا وعين الزيتـون وغيرهـا، وآـان              
المختار يحصل على السلاح من جماعة أديب الشيشكلي، قائد جبهة الإنقـاذ            

لرجـال، وانـدحرت قـوات      صـمد ا  .. في تلك المنطقة، ويوزعه علـى أهـالي بيريـا         
البالمــاخ عــدة مــرات، ولكــن الــذخائر انتهــت، وانقطعــت الإمــدادات، وســقطت   

  !"القريتان، وتشتت الشمل، وضاعت البلاد
، فمسحها بمنديل أخرجـه مـن       )أبو إبراهيم (أخذت الدموع تسيل من عيني      

  :جيبه، وتمخط، وتابع قولـه
ا أغنـام سـارحة فـي مـرج         لم أغادر المنطقة، فنحن بدو آما ذآرت لك، ولن        " 

بن عامر، ولم يكن اليهود يرآزون علينا في بداية الأمر، آـان صـدامهم الفعلـي                
عـدت فـي    . مع أهالي المدن والقرى، وأصحاب الأرض، ليقتلعوهم من أراضيهم        

. آانت بيوت القرية مهدمـة    . نهاية عام ثمانية وأربعين، في بداية موسم الشتاء       
كم منهار، وآذلك آل الجـدران الداخليـة، إذ لـم           وقرميد سقف بيت  . آومة حجارة 

يبق منها سوى القنطرة فوق البوابة الرئيسية، التي آتـب عليهـا بيتـا الـشعر،        
بكيت آثيراً فوق الأطلال، آما أبكي أمامك الآن، وغادرت المكان، وهـاجرت مـع              

هــاجرت لأن . المهــاجرين، إلــى مــدن أخــرى لــم يقــرر اليهــود مهاجمتهــا بعــد   
لقـد صـادروا أغنامنــا،   ! لـم يبقـوا مــدنيين ولا فلاحـين، ولا بـدواً رحــلاً    المحتلـين  

سـبعة وثلاثـون    ! ولكن ماذا تنفع عصا الراعي مـع البندقيـة        ! وقتلوا من قاوم منا   
. عاماً أخرى، وها أنا أقف الآن أمامك، آأنني الآن أقف أمام بيت أبيك فـي بيريـا                

  " أين هو المختار؟ أما يزال عائشاً؟: ولكن قل لي
  :فأجبته وأنا أمام موقف ليس لـه مثيل في التاريخ

تصور يا عمي أنه مايزال يعيش في المخيم، ويرفض أن ينتقـل معـي إلـى                " 
يقــول إنــه ســيبقى فــي المخــيم إلــى أن تهــدأ الأحــوال، وعنــدها ! هــذا البيــت

سيعود إلى بيريا، وسيعيد ترميم البيـت، وسـيعيد ترآيـب القرميـد مـن جديـد،                 
 الإسـطبل، وسـيملؤه بالخيـل والليـل ، والماشـية والـدجاج، وأنـه                وسيعيد بنـاء  

ســيأآل مــن خيــرات بيتــه، ويعتقــد أن صــحته عنــدها ســتعود آمــا آانــت فــي  
  .السابق، شباب على طول

 إنه عجوز في الثمانين مـن عمـره، ولكنـه عنيـد، يتحـدث طـوال النهـار عـن                     
لـم أآـن أسـتطيع      . الجنة في بيريا، ويوجه آل سلوآه بهدف العودة إلى هنـاك          
  . أن أفهم مبرراً لتصرف أبي هذا، ولكنني الآن فهمته تماماً

  ."الآن فهمت أن الجنة في بيريا
  

  )1985(شتاء 
  



  

  !أنا أحب سعاد
في صيف هذا العام ذهبت لزيارة والدتي التي رفضت الهجرة، وأصرت علـى             

ن الـدخول إلـى فلـسطين المحتلـة أصـعب بكثيـر م ـ            ..البقاء في مخيم طـولكرم    
الدخول إلى غرفة نوم سجين خطير علـى أمـن الدولـة، ولكننـي أتحمـل الـذل                  
والهوان من أجل عيون والدتي، وتراب الوطن، وأشعر بالعار ، وأنا أرى الـصهاينة              

  .يعتقلون وطني ويكبلونه بالأصفاد
وفي مخيم طولكرم ، التقتني والدتي بالأحضان والبكاء ، فعانقتها واطمأنيت           

الجيـران بخيـر، ولا يـنغص حيـاتهم         :" لتها عن الجيران فقالت   على صحتها، وسأ  
سوى شح الموارد، والفاقة والفقر والبطالـة والاضـطهاد والاعتقـال والاغتيـالات             

انـسابت دموعهـا    ." ومصادرة الأراضي واغـلاق المـدارس والجامعـات والتعـذيب         
علـى  ضـربوه   ! أنت تعرف ابن جيراننـا أحمـد، أحمـد الـصايل          : "وهي تتابع قولها  

رأسه وعذبوه، حتى فقد عقله، وهو الآن يسير في الـشوارع بـلا وعـي، يكلـم              
  ."نفسه

آـان  . آنـت أعرفـه وهـو طفـل       . وبينما هي تحدثني عنـه، مـر أحمـد الـصايل          
يلعب في الحارة مـع اخـواني الـصغار، وهـا هـو الآن رجـل ذو شـوارب غليظـة،                     

مـرّ  . قوشعر أشعث، وملابس فضفاضة مهلهلة متسخة، ووجـه عـابس، مره ـ          
  :مترنحاً، فضحك في وجهينا ببله، فقالت لـه أمي

أهـلاً ياسـين،    :" فقال علـى الفـور    ." هذا ياسين يا أحمد، تعال سلم عليه      " 
  ."اليوم بعد الظهر:" فأجبته محزونا" جئت؟ متى وصلت؟! أهلاً وسهلاً

  : فاحتضنته مجيباً" وأين تشتغل؟. وآيف حالك ؟ اشتقنا لك" 
  ."  لنفطاشتغل في بلاد ا" 
يقولون إن واحداً طلع علـى وجهـه نفـط، فأصـيب بـالعمى، ولـم يعـد يـرى                    " 

أصبح يأآل آثيراً ، ويشرب آثيراً ،  وينـام آثيـراً ، ولكنـه لا يعـرف                  .. حولـه شيئاً 
الـنفط عاطـل يـا ياسـين،        !) هـه هـه هـه     : "(وقهقهـه أحمـد   ." شيئاً عما حولـه  

فـسأله  ." رأسـي يـوجعني   ضربوني اليهود، ضربوني على رأسي، حتى أصبح        
: فأجـاب وهـو يـضحك، ومخـاط أصـفر يطـل مـن أنفـه                 " لماذا ضـربوك؟  : " حُزني

. ذهبت لأعيش في البيت الذي هـاجر منـه أبـي وأمـي            . لأنني ذهبت إلى يافا   
عــشت هنــاك ثلاثــة أشــهر، أيــام جميلــة واالله، قــضيتها مــع ســعاد فــي حــي   

يـف تـدخل يافـا دون    آ: " العجمي، ولكنهم أخذوني وضربوني وهـم يـسألونني      
تصريح؟ هل يافا مفتوحة لأشكالك؟ أنـت يجـب أن تـذهب إلـى الـشرق،  إلـى                   

حتـى  ..سجنوني ثلاث سنوات، وضربوني على رأسي آثيراً        ." الصحراء العربية 
وأنـا لـست    ." أحمد مجنون،أحمد مجنـون   : "جلست في السجن أغني، فقالوا      

عندما آنت في يافا،  لم      . مجنوناً، أنا فقط رأسي صار يوجعني من آثرة الضرب        
يكن رأسي يوجعني، وعنـدما عـدت إلـى مخـيم طـولكرم، عـاد رأسـي يـضرب                   

  :مسح مخاط أنفه بظهر يده، ثم قال . عليّ
.. آنت أحب سعاد، وبعد أن خرجت من الـسجن، بحثـت عنهـا فلـم أجـدها                "

سـيراً علـى    ..  الرملـة  -تضايقت، مشيت في الشارع، وصـلت إلـى طريـق اللـد           
شعرت بالبرد، فوضعت إطارات سيارات في منتصف الشارع، واشعلت         .. الأقدام

آانـت سـيارات المحتلـين تقفـز مـن داخـل الاطـارات            .. النيران فيهـا، فأحرقتهـا      
هـه هـه    (وآنا نتفرج عليها، أنا وأصحابي ونضحك       . المشتعلة، مثل قفز الثعالب   

رملـة، لأن   وحدثت حوادث سيارات، وعرف اليهود أنهم غرباء في اللـد وال          !). هه
نحــن نعيــق حرآــة المــرور، فقــط  .. الطريــق ليــست ســالكة بــين يافــا والقــدس



تـصور يـا    ..لننغص عليهم حياتهم، لنشعرهم أنهم سرقوا أرضنا وحـاولوا تـدميرنا          
ياسين أننا ضربناهم بالحجارة، فـصدر أمـر مـن الحـاآم العـسكري الإسـرائيلي               

!) هـه هـه هـه     .. (ققون معها باعتقال الحجارة المشتبه فيها، أخذوها وراحوا يح      
المحتلون يخـافون مـن المـرأة    ! ، وأنا فقط رأسي يوجعني ." إنه مجنون "يقولون  

الحامل، يفكرون أنها تحمل في بطنها قنبلة موقوتـة، فيـضايقونها، ويفتـشونها،             
  :، فيقولون)تك، تك، تك(ويتنصتون على بطنها، فيسمعون ضربات 

إنهم مجـانين لا يميـزون      !" موقِّت مسموع إنها فعلاً قنبلة موقوتة، وصوت ال     " 
بـالأمس  صـدر     !). هه هه هه  .. (صوت قلب الطفل، من موقِّت القنبلة الموقوتة      

! أمر من الحاآم العسكري باعتقال آل امرأة حامل، وتفتيشها والتحقيـق معهـا   
إطـارات الـسيارات تحتـرق،      ! آيف حالك يا ياسين؟ النفط الأسود يـسود الوجـه         

بين اللـد والرملـة ضـيعت       . ئيليين تقفز من داخلها مثل الثعالب     وسيارات الإسرا 
عـذبوني يـا    . سعاد، بحثوا عنها في آل مكان، فلم يجدوها، فاعتقلوني وحدي         

  :قلت لـهم. ياسين
 أنا أحب سعاد، وسعاد تعيش في حي العجمي في يافا، والبحر فـي يافـا                -

  :فقالوا. اأريد أن أعيش في بلدن.. جميل، وأهلي آانوا يعيشون هنا
ــد إســرائيل   - ــدآم، والآن هــي بل ــت بل ــى   .  آان ــيم، أو إل ــى المخ اذهــب إل

لمـاذا تحـسدونا علـى هـذه        . العرب عندهم صحاري واسـعة    . الصحاري العربية 
  : الصحراء الصغيرة، التي أخذناها، وحولناها إلى جنة صغيرة ؟ فقلت لـهم

فـضربوني،  . نابـل فلسطين آانت جنـة، وأنـتم لوثتموهـا بالق        ..   أنتم آذابون   -
  :وطردوني من يافا، وقالوا

واعتقلـوا آـل    . ضربوني آثيراً .   لن تعود إلى يافا إلا بالقوة، غصباً عن إرادتنا          -
بنــت اســمها ســعاد فــي طــول الــبلاد وعرضــها، وحققــوا معهــن، فلــم يجــدوا    

  ."حبيبتي
  :جلس أحمد على الأرض ، ثم تابع حديثه قائلاً 

تـصور  )! هـه هـه هـه     (لمخيم، نصف بني آدم     بعد ثلاث سنوات عدت إلى ا      "
يا ياسين، أنا الوحيد في بيتنا الذي يقول الحقيقة، ويفضح اليهود، أنطلـق فـي               

ــأعلى صــوتي  ــشوارع، وأصــيح ب ــوا لــي   : ال ــصهاينة متوحــشون، لأنهــم أوجع ال
هذا مجنون، اترآوه، قضى سجنه، وفقد عقلـه فـي          : رأسي، بينما هم يقولون   

م يــزل فــي رأســي، وسأصــبح بــصحة جيــدة، إذا ولكــن أنــا عقلــي لــ. الــسجن
أرجوك يا ياسين أن تتوسـط لـي عنـد الحـاآم            .. سمحوا لي أن أعيش في يافا     

ولكـن اسـمع، إذا لـم       . العسكري، ليسمح لي أن أعـيش فـي يافـا مـع سـعاد             
يسمحوا لي، فسوف أعود، واحـرق إطـارات الـسيارات بـين اللـد والرملـة عنـد                  

ســأقطع الطريــق علــيهم، . إلــى القــدسالمنعطــف، وســأمنعهم مــن الوصــول 
!  أبلغهم بذلك يـا ياسـين، والـذي يـصير يـصير           .. وسأشعل النيران في وجوههم   

تصور يـا ياسـين أن الحـاآم العـسكري أصـدر بلاغـاً، منـع بموجبـه بيـع البطـيخ             
صـادروا  !). هه هه هه .(قال لأنها مثل القنابل .. والشمام، وآل الأشياء المدورة   

: قل لي بـاالله عليـك     . ، لأن السكاآين تستخدم للمقاومة    آل سكاآين المطابخ  
  ." بخاطرك يا ياسين!). هه هه هه(من هو المجنون يا ياسين، أنا أم هم؟ 

  : قام أحمد ومشى في الطريق، واستمر يكلم نفسه بصوت عال
  ."أنا قادم. سعاد. منعوني أن أعيش مع سعاد في يافا" 

  :دموع أمي تنساب على وجهها وهي تقول
اعتقلـوه  ..آـان شـاباً مثـل الـوردة       !.. مـنهم الله  . آم هو مسكين أحمد هـذا     " 

  ."ولكنه آما ترى، ما زال يقاوم. بتهمة المقاومة، وعذبوه ففقد عقله



       أمي تبكي، ولكنني آرجل، لا أستطيع البكاء، ذلك لأننـي أفكـر فـي صـد          
                         !هذا الاحتلال الذي لا يتوقف 

  .1987صيف 



  !الزيارة 
  

هكـذا آـانوا    !" يا مقابل الحكام يا أبو محمد     !" " يا مقابل الحكام يا أبو محمد     "
مختـار  ) أبـو محمـد   (سرى خبر زيارة الوالي الترآي إلـى بيـت          !...يتناقلون الخبر 

آـلٌّ مـنهم    . وأصبح حديث أهـل القريـة     ! قرية جولس، سريان النار في الهشيم     
تى أتباع المختار، الذين طلب مـنهم تبليـغ أهـل           آان ينقله بطريقته الخاصة، ح    

  .القرية، آانوا يروون البلاغ، آل بطريقة مختلفة
  :وفي ديوانه، جلس المختار يحسب للزيارة ألف حساب، قائلاً لنفسه 

ولكن آيف حصل هذا، وهل يعقل أن الوالي الترآي بعظمته، وجبروت قـدره،               " 
يرسل لي برقية خاصـة، يعلمنـي فيهـا    يزور قرية جولس، الفقيرة الصغيرة، وأن       

، واضـحة وضـوح       البرقيـة، وتـسلمتها رسـمياً مـن البريـد         ! بزيارته؟ طبعاً معقـول   
أآيد أن الوالي الترآي سيزورني ليهنئني على مواقفي في خدمـة           . الشمس
وتنفيـذ أوامـرهم، وليـدعم مـوقفي أمـام أهـل بلـدي، وليـشعر أهـالي                  . الأتراك

ليس وحده في الـساحة، وهـا هـو الـوالي ذات            ) مدأبو مح (جولس الكرام، بأن    
تشتت تفكير أبو محمـد بـين       !"  نفسه، يزوره، ويتباحث معه في شؤون الرعية      

واالله وآبـرت قيمتـك يـا أبـو محمـد،           :" عظمة الزيارة ورعبها ، وهو يحدث نفسه      
ولكن لماذا لا أآون مشهوراً لـديهم، تمامـاً         ! وصرت مشهوراً لدى الحكام الأتراك    

ولا يـستطيع   . أنا مشهور لدى أهالي جولس؟ فالأمن مـستتب والحمـد الله          آما  
نفر من القرية أن يحرك ساآناً ضد السلطات، فأنا أقدم للحاآم الترآي سـنوياً،        
ما لايقل عن عشرين إرهابياً ومعارضاً وثائراً، وأقدم للجيش الانكشاري الترآـي            

معهــا مــأمور الــضريبة والــضرائب يج. مــا لا يقــل عــن عــشرين شــاباً مــن القريــة
وضـع أبـو    !" هذه قضية الضرائب هي التـي فجـرت الموقـف         ! آه! للأتراك بنفسه 

نسيت أن مـأمور الـضريبة      ! " محمد يده على خده، وصفن مفكراً بعواقب الأمور       
ذلـك لأن نفـراً مـن الخـارجين         . عاد قبل شهرين إلى غزة، وهو مكسور الخـاطر        

آـاد أن يمـوت المـسكين مـن     .  بالفعـل على القانون، اجتمعوا عليـه ، وضـايقوه      
! أنا الذي لم أرسل معه حارساً مسلحاً      ! شدة الضرب، الحقّ آل الحقّ علي أنا      

اعتقدت أن الأمن مستتب، فأرسلته وحده ليجمع الضرائب، فأمـسكوا بـه أولاد             
خفت على نفسي من غـضب      . لم أنم تلك الليلة   ! الحرام، وضربوه ضرباً شديداً   

ســحب نفــساً مــن !" لاعــين؛ إذا غــضبوا مــن أحــد، أهلكــوه الــوالي، فــالولاة م
فــي : "نرجيلتــه التــي انتبــه لكونهــا مطفــأة، فرمــى خرطومهــا بعيــداً ، ثــم قــال

قـد تكـون زيارتـه      ! ابتدأت أخاف من زيـارة الـوالي      ! نعم خائف ! الحقيقة أنا خائف  
قد يكون يفكر بالانتقام منـي شخـصياً ، لأننـي لـم أذبـح لمـأمور                 . لـهذا السبب 

ولكن الذبائح قضية فرعية جداً، ولا تستدعي زيارة رجل عظـيم           ! الضريبة ذبائحاً 
ولكن المأمور، أي نعم اعتُدي عليه      ! وجبار مثل الوالي، إلى مختار قرية جولس      

معنـى ذلـك أنـه عـاد        . بالضرب، وسُرقت الأموال التي جمعها من أهالي القرية       
 فـوق المنـضدة الخـشبية ،        تنـاول غليونـه البلـوطي مـن       !" إلى غزة دون أموال   

أنا الذي لم أستطع أن أآـشف    :"وأخذ يحشوه بلفائف الدخان الأشقر وهو يقول      
حفنـة أشـرار يـسميهم أهـالي        ! الثوار الذين آمنوا للمأمور، وأوقعوه فـي الفـخ        

القرية ثواراً، يعتدون على رجل ضعيف غريب عن القرية، ويـسرقون أمـوالاً آـان               
وما دمت لم   ! ولكنني لم أقصر في البحث والتحري     . قد جمعها بالقانون والنظام   

وليس هذا فقط، فإن مجرد عدم إرسـال حـارس     ! أجد الفعلة، فأنا مقصر بالفعل    
رهيـب  ! هذا شيء رهيـب ! مسلح مع المأمور، يعني تكاسلاً مني في الخدمة   



ولكن لو آـان الـوالي      ! ارتجف خوفاً ! إنني خائف ! آارثة ستقع فوق رأسي   ! فعلاً
لا ! مني لـهذه الدرجة، لما فكر بزيارتي، بل لاآتفى بطردي من الخدمة          مستاءً  

أعتقد أنه مستاء مني، لأنه لن يجـد مختـاراً مثلـي يحقـق لــه الأمـن والنظـام                    
لقــد اخــتلط ! إننــي لا أزال شــديداً، وقبــضتي حديديــة! اللــذين أوفرهمــا للــوطن
  !"الحابل بالنابل في رأسي

ــذ   ــررت ال ــالخبر، فق ــر ب ــوه أن   ســمعت أم عم ــار ترج ــوان المخت ــى دي هاب إل
يساعدها في معرفة أي خبر عن ابنها عمر، الـذي جنـدوه عنـوة فـي الجـيش                  

إنـه الابـن الوحيـد      . الانكشاري قبل سنتين، واختفـت أخبـاره منـذ ذلـك التـاريخ            
الذي بقي لـها، بعد أن انتشر مرض الطاعون، وأجهز على ثلاثة أطفال لـها مـع     

يت سوى عمر وأمه، حتى إذا آبـر عمـر، وشـب فـي              والدهم، ولم يبق في الب    
بيت أمه، سجله المختار مع الدفعة المطلوبة للتجنيد الانكشاري، وذهب عمـر            

  . ولم يعد لـه خبر
وسمعت أم يونس بخبر زيارة الوالي، ففكرت في الذهاب إلى ديوان المختار            

ا أبـو   ، لترجوه أن يساعدها لمعرفـة الـسجن الـذي أودع فيـه زوجه ـ             )أبو محمد (
:" مجرد أنه قال لمأمور الـضريبة     . يونس قبل سنة، دون تهمة محددة توجه إليه       

فخـرج المـأمور    ." فـتش بيتنـا يـا حـضرة المـأمور         ! نحن لا نملك حتى قوت يومنا     
غاضباً، وأبلغ المختار، وبعد ثلاثة أيـام، أرسـل المختـار الغفيـر رسـلان، فاقتـاده                 

  .ختفى خبرهإلى الديوان، وأرسلوه إلى غزة، وهناك ا
وفي غرفة مغلقة عليهم، قرر الإسكافي عبد االله، وصـديقه حـسان، والثـائر              

أبـو  (أبو منذر أن يـضعوا خطـة لاغتيـال الـوالي لـدى عودتـه مـن زيـارة المختـار                      
وفي يوم الزيارة، آان أبو محمد يعيش أقصى درجـات التـوتر النفـسي              ). محمد

 ينــادي النــاس فــي القريــة داخــل ديوانــه، فــي انتظــار الــوالي، وآــان المنــادي 
للاصطفاف على جانبي الطريق المؤدي إلى ديوان المختار، لاستقبال الـوالي،           
وبالفعل تجمـع النـاس، معظـم أهـل القريـة وقفـوا أمـام ديـوان المختـار، بينمـا                     
ــاهم أن     ــاً إي ــة، مطالب ــصيح بأهــالي القري ــه، وي الحــارس رســلان يحمــل بندقيت

وما هي إلا لحظات حتى ظهـر       ...دخول الوالي يصطفوا جيداً، وأن يخلو الطريق ل     
الوالي راآباً حصانه الأسود، ومعه عدد من المرافقين، يتحرآون بخيولهم البنية           

 وساد هرج ومرج بـين      -اللون أمام وخلف حصان الوالي، حرآات حراسة وبهرجة       
يـا  :" آل منهم يقول على حـده     . أهالي القرية المصطفين على جانبي الطريق     

واستمر ترديد هـذه  !" يا مقابل الحكام يا أبو محمد   !.. ام يا أبو محمد   مقابل الحك 
وآان المختـار أبـو محمـد       . العبارة الساخرة، حتى وصل الوالي إلى فناء الديوان       

وأمـام الفنـاء، ومـن علـى حـصانه، قـال لـه              . قد خطا مسرعاً لاستقبال الـوالي     
."  نعــم ســيدي:" فأجــاب المختــار مُخفــضاً رأســه!" أنــت أبــو محمــد؟: " الــوالي

آنت في طريقي إلى غزة، فقلت أمر بقرية جولس، فقط          :" فأضاف الوالي قوله  
فـصرخ  ." أنـت شـرفتنا يـا سـيدي     :" فقـال محنـي الـرأس       !" لأشاهدك يا مختار  

أرسل لك مأمور الـضرائب، فيعـود مـن قـريتكم           :" الوالي في وجه المختار قائلاً      
سـأعلمك  ) أخ تفو علـى وجهـك     ! (بةمطروداً مضروباً، مسروقة منه أموال الضري     

لم ينزل الوالي، بل أدار حصانه الأسـود،  .!".. آيف تتجاهل رسولي وسوف ترى   
وهنـا تعالـت    ..وعاد هو وجماعتـه دون توقـف، خـارجين مـن القريـة باتجـاه غـزة                

يـا مقابـل الحكـام يـا أبـو      :" أصوات أهالي القرية، تردد العبارة الـساخرة نفـسها     
وسـأله أحـد المـصطفين أمـام فنـاء          !" حكـام يـا أبـو محمـد       يا مقابل ال  !.." محمد

فأجابه أبو محمد،   "  إن شاء االله قابلت الحكام يا ابو محمد ؟        ! ها  :" البيت قائلاً   
الذي سـار بـين صـفي أهـالي القريـة، آأنـه يتبـع خطـى الـوالي، الخـارج مـن                       

  !" االله أعلم قابلنا ولاّ ما قابلنا: "القرية، قائلاً



 البعيد سمعت أصوات طلقات نارية، أثارت في أهالي القرية               وفي المدى      
  .مشاعر ممزوجة من الاندهاش والرعب والزغاريد



  
  
  

  .موسم الحصاد 
  
  

التهمت النيـران بيـت جارنـا العبـد الحـسن، وآنـت أنـا شـاهد عيـان، أتفـرج                     
آان ذلك في قريتنا أم الزينات في رأس جبل الكرمـل، وآـان جارنـا فـي                 . عليها
لحظات نائماً بعد الغداء، حيث أنه ينام النهار ويقوم الليل، مـع جـيش أبـو                تلك ال 
وعبــد الــرحمن الحــسن مــشهور باقتنــاص الإنجليــز، عــسكر الانتــداب        . درة

يـضع علـى    .. قالوا إنـه آـان ينقـل الـسلاح إلـى ثـوار حيفـا بالـسلة                . البريطاني
  .صيلها إلى ذويهاوجهها بيضاً وخضاراً، ويتظاهر أنه يبيعها، ولكنه آان يقصد تو

آنا نسير في أحد الشوارع، أنا أتفـرج        . أخذني معه في أحد الأيام إلى حيفا      
على العمارات الجميلة، وعلـى المحـلات التجاريـة، التـي لـيس فـي قريتنـا أم                  

شاهدت جنـدياً إنجليزيـاً يمـر  بدراجتـه، فتوقـف بهـا              .. الزينات محل واحد مثلها   
  :خفت أنا، وقال عبد الرحمن. ليناعلى بعد أمتار، ثم استدار وعاد إ

  :توقف الإنجليزي وسال عبد الرحمن.!"  رحنا في داهية"
ــد الحــسن؟ "  ــت عب ــد الحــسن مــن وســطه    "  أن ــور، أخــرج العب وعلــى الف

وقع الإنجليـزي هـو     . مسدساً، فأشهره في وجه الإنجليزي، وأجابه بطلقتين      
اهـرب  : " رحمنودراجته على الأرض، والدماء تنـزف منـه، وقـال لـي عبـد ال ـ              

ارتبكت ولم أعرف آيـف أتـصرف، حيـث أننـي لا أفهـم مثـل                ! "  تحرك.. معي
هذه الأمور، ولم يخطر في بالي، أو أتصور، أن أرى في حيـاتي مـشهد قتـل                 

  !من ثائر لمستعمر
ــم        ــث أن ســاقي ل ــراً ، حي ــي ج ــه يجرّن ــسن، وآأن ــد الح       شــدني العب

فـرع مـن الـشارع، بعـده دخلنـا       ودخلنا أول زقاق يت   .. تساعداني على الهرب  
زقاقاً جهة اليمين، ثـم إلـى الـشمال، وبعـده نزلنـا فـي طريـق ترابـي جهـة                     
مزابل وواد، ودخلنا بيتاً، لم أعـرف أيـن أنـا، ولا أيـن دخلنـا، فأنـا مجـرور بكـل             

وحتى خروجي مع عبد الحسن مـن بيتنـا،         . معنى الكلمة في هذه الأحداث    
ن دون سـابق إنـذار أو تخطـيط، أو درايـة            من قرية أم الزينـات إلـى حيفـا، آـا          

  :ساعتها قال لي. مني
ولكـن أيـن أصـبحنا وفـي        . وذهبنـا ". يا االله "فقلتُ  ". لنذهب نتنزه في حيفا   " 

  !بين من؟  لم أعرف
  . فسكتّْ." اسكت:" سألته أين نحن يا عبد فقال

طلب من صـاحب البيـت ملابـس، فـأخرج صـاحب البيـت مـن غرفـة مجـاورة             
ــسائية  ــذار،    ملابــس ن ــرأس، ســمعت صــفارات الإن ــة تغطــي ال  ســوداء، وملاي

دوت أصـوات   . فالشارع الـذي يرقـد عليـه الإنجليـزي المقتـول لايـزال قريبـاً منـا                
  :سماعات تقول

أعـصابي آانـت تـذوب      .". ممنوع التجول، وآل من يتجول تطلق عليـه النـار         " 
  :قلت لنفسي. في داخل سروالي



هـذه الأمـور؟ صـحيح أننـي أآـره          آيف حصل آل هـذا؟ ومـا علاقتـي بكـل             "
الإنجليــز المــستعمرين، ولكننــي لا أجــرؤ علــى قتــل أرنــب، فكيــف يقتــل عبــد  

  !"الرحمن جندياً إنجليزياً أمام عيني، وبلا سابق إنذار أو ترصد؟
  :قال لي عبد الرحمن

  :قلت." البس" 
  :قال" ماذا؟" 
.." علينـا البس ملابس النساء، وضع الملايـة فـوق رأسـك وإلا سـيتعرفون              " 

  :قلت في نفسي
من يغادر قريتـه ويـذهب ليتـسكع فـي          !.. آخر الزمان نلبس ملابس الحريم    " 

هذه مهانـة لـم أتوقـع أن أجابههـا          .. شوارع حيفا، يستحق أن يتساوى بالحريم     
  :قلت لعبد الرحمن ." في حياتي

ففعل، فإذا به من الظاهر امرأة مغطاة بثوب أسود، وعلى          ." البس أنت أولاً   "
ذآرنـي ذلـك المـشهد بـأفلام طاقيـة الإخفـاء، التـي آنـا                . أسها ملاية سـوداء   ر

: قـال لـي   ! آنـت أضـحك مـن شـدة الخـوف         . نحضرها فـي الـسينما فـي حيفـا        
  !"استعجل"

  : وعادت السماعات تصرخ من جديد.  لبست الثوب والملاية
المطلوب مـن الجميـع الخـروج إلـى الـساحة           . ضربنا طوقاً على هذه الحارة    "
  :قال عبد الرحمن." ة، نساء ورجالاً، سنفتش الحارة بأآملهاالعام
  : قلت." إلى الساحة العامة: " قال" إلى أين؟ : "قلت ." اخرج" 
ــشن   " ســيقتلوننا" ــصوته الخ ــائلاً ب ــي ق ــضحنا : " فنهرن ــمت، وإلا ستف ! اص

  ."سنخرج من هذه الأزمة، آخروج الشعرة من العجين
ن في الأزقة أعداد من النساء والرجال       وآا. خرجنا متسترين بملابس النساء   

وفي الساحة العامة آانـت تقـف سـيارة عـسكرية، وعـدد آبيـر مـن                 ! يتظلمون
جنود الإنجليز، يطوقون المنطقة بخيـولهم، وثلاثـة جنـود وضـابط يتحرآـون فـي                

سيفتش : " قالوا  . الساحة، يفرزون الرجال إلى جانب، والنساء إلى جانب آخر        
  ."تاً بيتاًالإنجليزُ البيوت بي

وآــان الثلاثــة . وبعــد أن تفحــصوا وجــوه الرجــال، اعتقلــوا ثلاثــة يــشتبه بهــم 
. يقاومون دفعهم باتجاه الـسيارة العـسكرية، وهـم يتـصايحون بـأنهم مظلومـون         

وبعد ست ساعات، أعادوا الحريم إلـى بيـوتهن، فعـدنا إلـى ذلـك البيـت الـذي                   
وعنـد  ). ديـوان البيـت    (ونمنـا فـي غرفـة الجلـوس       . تسلمنا منه ملابس النساء   

  :الصباح عاد صاحب البيت وقال لعبد الرحمن ساخراً
يا محترم، أنت تنام في البيت آالحريم، وأنا أنام في الساحة العامة تحـت              " 

ودون أن يتبـسم، أجابـه عبـد الـرحمن          ." أرجل خيل الإنجليز، مـن اجـل عيونـك        
  ."بل تنام من أجل عيون حيفا: " قائلاً

عـدنا إلـى البلـد، سـيراً علـى الأقـدام، بـين أحـراش جبـال                  بعد فك الحصار،    
ولكن الخوف آان ينسيني جمـال غابـة        . آه ما أشهى رائحة السنديان    . الكرمل
أوصلني العبد الحـسن إلـى طـرف قريتنـا، وعـاد          . الرعب أتلف أعصابي  . الكرمل

ه لا أذآر ما قالـه، ولكن آـل مـا أعرف ـ         .. وحده إلى دالية الكرمل أو طيرة الكرمل      
آنت أتظاهر بـأنني    . أنني نمت في فراشي أسبوعاً، وأنا لا أقوى على الحرآة         
  .مريض مرضاً عابراً، ولم أبلغ أحداً من أهلي بما حصل لي



هذه القصة ذآرتها آلها ، لأعرفك على جارنا عبد الرحمن الحسن، الـذي لا              
 الأبـواب   يزال نائماً في بيته، والنيران تلتهم الحطب المحيط ببيتـه، وتـدخل مـن             

والشبابيك، فتخنقه وهو نائم، وعبد ينام فلا يعرف الحياة، يستغرق في النـوم،             
. وعند السهر يسهر أسـبوعاً متواصـلاً، فـلا يعـرف النـوم            . وآأنه شهيد مسجى  
لـم  !". االله أآبر بيـت عبـد الحـسن يحتـرق وعبـد يمـوت             : "صحت بأعلى صوتي  
إنـه موسـم    . جالاً ونـساءً  فالناس آلهم يحصدون قمحهم ر    . يكن في الحارة أحد   

وأنـا الوحيـد الـذي أشـاهد        ! الحصاد الحزين، الدنيا حر والحطب جاف وعبد نـائم        
جرفت دلواً مـن التـراب ورميتـه علـى الحطـب            . النيران، هجمت لإخماد الحريق   

ومددت يدي لأجرف دلواً آخر، فإذ برجل ملثم يتقدم مسرعاً نحـوي،            . المشتعل
  !" ابتعد آي لا تلتهمك! مالك وللنار: "ويمسك الدلو من يدي ويقول

. فأنا أعرف عيون أهـل بلـدي      . آان غريباً عن القرية   . نظرت إلى عيني الرجل   
  :فقال الملثم!" ساعدني لإطفاء الحريق: " قلت بغباء حقيقي

قلت لك ابتعد، فالنار إذا أمسكت بطرف قمبـازك، فـستأآلك، ولـن يرحمـك           " 
جل، النـار، إذا ازداد لــهيبها فـسيموت عبـد           يا ر : " فقلت مندهشاً !" ابتعد! أحد

  :فقال الغريب !" الرحمن
وأنت لماذا ترمي نفـسك أمـام النـار؟ قلـت        . إنه سيموت، إن آجلاً أو عاجلاً     " 

  ."لك ابتعد إني آمرك
أخذ الدلو من يدي ، ورماه بعيـداً، ثـم أمـسك ذراعـي، وثناهـا إلـى الخلـف،                    

رآلنـي  ! قعـدت علـى الأرض    ! عـلاً آـسر ذراعـي ف    ! لدرجة جعلتني أجأر صـائحاً    
ببسطاره بـضربة قويـة علـى ظهـري، جعلتنـي أتمـرغ علـى الأرض، مثـل آـوز                    

  .الصبر، الذي يمرغونه على عشب الأرض الجاف ، بعد قطافه
  :وبينما أنا أتلوى من شدة الألم، جاء ملثم آخر وقال

ل والنبـي قب ـ . الآن تستحق منا هذه الهديـة . أترى آيف أنك إنسان منضبط " 
ألـف  . نحن نعرف أنك بحاجة لبنـاء بيـت       . إنها فقط ألف جنيه فلسطيني    . الهدية

. جنيه تبني لك قصراً منيعاً في جبل الكرمل، الذي يخلو حتى الآن من القـصور              
ألا ترى معـي    . جبل الكرمل آله مقابر أناس يقاتلون الإنجليز والمهاجرين اليهود        

فلمـاذا  !    لمهاجرين اليهـود، قـد انتهـوا      أن جميع الناس الذين يقاتلون الإنجليز، وا      
أنت رجل آبير، ولك أطفـال، وهـم بحاجـة ماسـة إليـك،         ! تحمل السلم بالعرض  

خذ هذه النقود، وسـامح ذلـك الرجـل         ! ويريدونك أن تعيش، لتراهم وهم شباب     
الذي ضربك، فإنه لو آان قاسياً معك لقتلك، ولكنـه يحبـك، ولهـذا أبقـى علـى                  

الحيـاة  ! عـش يـا رجـل     . الـذهب والفـضة لتـنعم بهمـا       وها نحن نعطيـك     . حياتك
أنــت يجــب أن تعــيش، وهــا نحــن ! لا داعــي لأن تكــون ضــحية بــلا مبــرر! حلــوة

فالملثم سيبقى لك بالمرصاد،    ! نمنحك الفرصة الأخيرة، فحاذر أن تلطم المخرز      
وأنا سأبقى معك، لأدفع لك مزيداً من الجنيهـات، إذا لزمـك الأمـر لفـرش بيتـك                  

  ."الجديد
فلقد تمعنت الأمر جيداً، وأنا لست مناضـلاً بالفعـل،        .. لا أخفي عليك نذالتي   

بل أريد أن أعيش حياتي، أخذت الألـف جنيـه، حيـث أن ألـف جنيـه عـام سـتة                     
وثلاثين، تعني مبلغاً لم تحلم به قريتنا أم الزينـات آلهـا مجتمعـة، وبـدأت أفكـر                  

  . ببناء بيتي الجميل
هد عبـد الـرحمن الحـسن، وآيـف جـاء بعـد             لا أريد أن أوضح لك آيف استـش       

ذلك لأنني شيطان   . ذلك أهل قريتنا وأخرجوا جثته فحمة هامدة من داخل بيته         
  .خرس



ثلاثة شباب مـن قريتنـا، ليفـدوا        ) أبو دره (ولكن في ذلك اليوم التحق بجيش       
  .بدمهم روح الشهيد



  !السعادة الدائمة
  

الضوء المبهـر   . من النوم بدأت أصحو   . يبدو أن شمس صباح الجمعة قد بزغت      
أنـا  . العـصافير تزقـزق علـى الأشـجار المجـاورة         . ينبعث من شباك غرفة نـومي     

أننـي بـصحة    . أتـنفس بحريـة   . أحب العصافير والأشجار الخضراء الوارفـة الظـلال       
  . الصباح جميل. جيدة

وبسرعة، وقبل أن أتحرك من فراشي، تـسلل إلـى ذهنـي المحتـال الكبيـر                
سـتة أشـهر آاملـة      . استطاع أن يحرمني من أجـور عملـي       وآيف  . عبد الخالق 

وأنا أصنع لـه المنجور الخشبي في بيته الحجري الجميل فـوق الرابيـة الغربيـة               
دفـع لـي فـي البدايـة دفعـة علـى الحـساب، وقـال الرجـل الـذي                    . من المدينة 
  :عرفني عليه

الحاج عبد الخالق محسن آبير، ويصلي الفروض الخمسة، ويصوم شعبان           "
!" رجب ورمضان، وإن االله سبحانه وتعالى أنعـم عليـه وأعطـاه مـالاً لا يحـصى                و

. صدّقت ما قاله ، وقبضت الدفعة الأولى من الحساب ، واشتغلت لــه المنجـور              
  : وبعد شهرين من العمل، طلبت دفعة ثانية ، فقالوا لي

الرجـل  . تـابع عملـك، وبعـد العـودة سـيدفع لـك آـل مـا تطلبـه                 . إنه مسافر "
  !)" أالله منعم ومتفضل عليه(آبير، ومحسن 

وعاد الحاج من السفر، ولكنه تظـاهر بالانـشغال، واسـتمريت           . تابعت عملي 
ــدفع  . بالعمــل حتــى نهايتــه، خجــلاً مــن المحــسن الكبيــر   وفــي النهايــة لــم ي

واســتمرت مطــالبتي لـــه، ومــن ثــم معــارآتي معــه ســنة . مــستحقات العمــل
لم يدفع لي قرشاً واحـداً مـن أجـوري          آاملة، دفع لي بعدها تكاليف الخشب، و      

خلال ستة أشهر، ولم يكن معي دليل خطـي ضـده، ولـم يكـن لـي أصـدقاء أو                    
معارف من عليه القـوم، يقفـون إلـى جـانبي فـي هـذه المحنـة، فـضاعت آـل                     

  .حقوقي
حاولــت طــرد هــذه الأفكــار المؤلمــة، ولكــن مــشكلة الإنــسان أن تفكيــره لا  

صف دونم اشـتريته بالتقـسيط بعيـداً عـن          ن. مرت بخاطري قضية أرضي   ! يتوقف
المدينة منـذ عـشر سـنوات، قلـت أننـي سـأبني عليـه بيتـاً فـي المـستقبل،                     
لتأمين مأوى لي ولأولادي، بدل أن أبقى أسكن بالإيجار، وإذا حدث لي حادث،             

  فأين يعيش أطفالي؟ 
اشتريت الأرض بالتقسيط، ودفعـت أقـساطها مـستحلبة مـن عملـي طـوال               

ر الماضية، وفي هذا العام، ذهبت مع زوجتي وأطفالي الثمانية          السنوات العش 
لزيارة الأرض، فـإذا بـالأرض التـي آانـت فـي تلـك الأيـام جـرداء خاليـة مـن أي                       
شيء، أصبحت محاطة بالعمران من ثـلاث جهـات، والـشارع معبـد مـن الجهـة                 

  .لم يبق أمامي سوى أن أبني بيتي.. الرابعة على خير ما يرام
ن البنـك ، وعملـت رخـصة بنـاء، وجـاء المـساح ليحـدد حـدود                  طلبت قرضاً م ـ  

  :الأرض والبيت، فإذا به يقول
دخلت ." الأرض لا تسمح بالبناء، لأن جارك قد ضم إلى أرضه شريحة منها            "

مع جاري في متاهات، استمرت سنة، بين شد وجذب، وجاري يطلب مني أن             
  :أسامحه، ويقول

ر بيتي، سـأدفع لـك ثمـن الـشريحة          أيهون عليك أن تبني بيتك وتهدم سو       "
  :وأنا أقول لـه " التي أخذتها منك بالخطأ



لـم  ." إن القطعة المتبقية غير قابلة للبناء، حسب قول المساح والمهنـدس          "
المحكمـة  : "ولكـنهم قـالوا   .. لجأت إلى المحكمـة   .. يحصل أي تطور في القضية    

سات تطـول   فالمحـامي يقـف مقابلـه محـام آخـر، والجل ـ          . لن تحـصل لـك شـيئاً      
  ."وتطول، وبعد سنوات لا تعرف عددها، يخلق االله ما لا تعلمون

الوقت لم يزل صباحاً، والـشمس تـشرق، وأنـا مـالي ومـا لمـشاآل النـصب                  
والأراضي فأرضي وأرض أجدادي في عكـا مئـات الـدونمات يقـيم عليهـا الغـزاة                 

، وأنـا   الصهاينة، المحتلـون مـستعمرة، يقطفـون منهـا العنـب وأزهـار الجلاديـولا              
  !مجرد العيش. أقاتل هنا خلف لقمة العيش

آانــت والــدتي المريــضة فــي .. قمــت مــن نــومي واتجهــت إلــى دورة الميــاه
وأنا أحـب والـدتي حبـاً لا        . الغرفة المجاورة، تئن من أمراض الضغط والشيخوخة      

يوصف، فهي بالإضافة إلى آونهـا الأم الحنـون، آانـت الواحـة الرطبـة الظليلـة،                 
نا من غضب الأب، فلقد تحول أبي بعد هجرتنا من عكا إلى شـخص              التي تحمي 

آخر، آان أبي في عكا مشهوراً بقوته وابتسامته الدائمة ونكتته الظريفة، التي            
أحياناً آانت تصل إلى أن تكون نكتة فاضـحة، يـداعبنا ويلاعبنـا، فنكـاد نغـشى                  

ولا يعـود   .. حكمن الضحك، ونرآب على آتفه، ويدور بنا الدار ونحن نلعب ونتضا          
من العمل أو من الخارج إلا ومعه الهدايا والحلويات، وآان يأخـذنا لزيـارة أخوالنـا                
في يافا، فنمر على بيارات البرتقال ونشم رائحة أزهارها الزآية من على بعـد،              
ونزور معه أصحابه في حيفا، وآان لـه في الناصرة صديقة مسيحية، آان يقول             

لزيارتها ويحمل لـها الهدايا، ويعود من عندها بالهـدايا،         إنها أخته، ويأخذ والدتي     
وآان يذهب مع أمي لزيارة المسجد الأقصى فـي القـدس ، ويعـود مـن هنـاك                  

ونجتمـع نحـن الأطفـال حولــه، فيحكـي لنـا حكايـات سـمعها                .. محملاً بالهـدايا  
  :هناك، بعضها يقول 

ة، والقـدس   القدس هي مرآز الدنيا، وإن الدنيا على شكل صينية مسطح         " 
وعندما تقوم القيامة، فإن الناس يصحون من أطراف الـدنيا حيـث            . في منتصفها 

تشتعل النار، وتكون الجنة في منطقة القدس وما حولها، والناس يرآضون مـن             
فهنيئاً لمن عاش ومات    .. أطراف الدنيا، هرباً من النار، باتجاه الجنة في القدس        

نـار، بـل سـيعيش فـي الآخـرة مباشـرة            في القدس، لأنه لن يرآض هرباً من ال       
آنـا  . وحكايا آثيرة أذآرها،  آان والدي يحكيها لنا، ويعلمنا ويسلينا         ." في الجنة 

  .نعيش سعادة غامرة، نضحك ونلعب ونحس بالسعادة الدائمة
تفجرت الهجرة ، فتحول والـدي إلـى رجـل آخـر، رجـل غاضـب، يـضرب أفـراد                    

تـوفي  .  فـي الـستين مـن العمـر        أسرته لسبب أو لغير سبب، حتى توفي وهو       
وآانـت  . مقهوراً من الغزاة المحتلين، وتحولت حياتنا منذ الهجرة إلى نكـد دائـم            

وهـا  . المرارة العلقم يوم وفاته، ومن بعده مارسنا الحياة آما آانـت عنـد وفاتـه              
  . هي أمي الآن تئن، وأنا أرسلها آل يوم إلى طبيب وبلا فائدة

  ....المياه، وأغلقت الباب خلفي، وجلستدخلت دورة ! ما هذه الحياة؟
  

  .1986صيف 
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